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 الرَّحِيمِِْالرَّحْمَنِِِاِللِِِبِسْمِِ

ِوَمِنِِْأنَْ فُسِنَاِشُرُورِِِمِنِِْباِللَّوِِِوَنَ عُوذُِِوَنَسْتَ غْفِرُهُِِوَنَسْتَعِينُوُِِنَحْمَدُهُِِلِلَّوِِِالْحَمْدُِ
ِأَنِِْوَأَشْهَدُِِلَوُِِيَِىَادِِِفَلاِيُضْلِلِِْوَمَنِِْلَوُِِمُضِلَِِّفَلاِاللَّوُِِيَ هْدِهِِِمَنِِْأَعْمَالنَِاِسَيِّئَاتِِ

دًاِوَأَنَِِّلَوُِِشَريِكَِِلاِوَحْدَهُِِاللَّوُِِإِلاِإِلَوَِِلا  ِوَرَسُولوُُِِعَبْدُهُِِمُحَمَّ

دِِْىُدَىِالْهُدَىِوَخَيْرِِِاللِكَلَامُِِالْكَلَامُِِأَصْدَقَِِوإِنَِِّأَلَاِ ِالْْمُُورِِِوَشَرِِِّ،ِمُحَمَّ
 النِّارِِِفِيِضَلَالَةٍِِوكَُلَِِّضَلَالَةِبِدْعَةِوكَُلَِِّبِدْعَةِمُحْدَثةٍَِِوكَُلَِِّمُحْدَثاَتهُا

 :بَ عْدُِِأَمَّاِ

أنِيجعلهاِحجةِلناِلاِحجةِِ-عزِوجل-فنلتقيِفيِىذهِالليلةِالتيِأسألِاللِ
إذِأنناِفيِِ؛ِ-سبحانوِوتعالى-وأنِيجعلهاِنافعةِطيبِمباركةِبإذنوِ،ِعليناِ

رضوانِاللِعليهمِ-قالِالصحابةِ،ِنتدارسِقالِاللِ,قالِرسولوِ،ِِىذاِاللقاءِ
رحمِاللِمنِماتِ،ِمستنيرينِبأقوالِأىلِالعلمِالسلفيينِالربانيينِِ-أجمعين

 منهمِوحفظِاللِالْحياء.ِ

كِلمةِبعنوانِ نلتقيِفي
تيِقدرِ,وقبلِالبدءِفيِالمحاضرةِ,أعتذرِعنِالتأخرِ,وذلكِلبعضِالظروفِال

سبحانوِ-أنِأتأخرِفيهاِإلىِىذاِالوقتِ,ولكنِأسألوِِ-عزِوجل-اللِ
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 أنِينفعناِفيماِنحنِفيو.ِ-وتعالى
 وأيضاِقبلِالدخولِفيِالمحاضرةِ,أحبِأنِأنبوِعلىِأمورِ:ِ

 
أنِ"معهدِالميراثِالنبوي"ِقدِاستقلِوانفردِعنِالمعهدِالسابقِمنِخلالِ

 وأنوِلاِعلاقةِلناِبتلكِالمؤسسة.،ِاء"ِمؤسسةِ"منهاجِالْنبي

 :ِ-الذيِأنبوِعليووىذاِ-وإنيِ
أعتبِعلىِإخوانناِفيِتلكِالمؤسسةِاستمرَارىَمِفيِنشرِِبعضِالروابطِباسمِ

لمؤسسةِوأنوِأوِا-بإبقاءِاسميِعلىِالمعهدِِ-أو-المعهدِ,وأيضاِبنشرِ
كِماِسبقِقدِاعتذرت،ِتحتِإدارتيِوإشرافيِ واستقلِالمعهدِ،ِإليهمِِوأنا

كِانِالْجدرِبهمِِ،عنهمِ أنِلاِيستمرواِفيِىذاِِ-حفظهمِاللِتعالى-فبالتالي
أصلحناِاللِوإياىمِوأرشدناِاللِ-وإنِمنِالْخطاءِالتيِاستمرواِفيهاِِالْمرِ؛

كِماِنبوِ،شرىمِباقةِبعنوانِ"جمعةِمباركة"ِنِ-وإياىمِللصواب عليهاِِوىذه
وغيرىمِمنِأىلِالعلمِ؛ليستِمنِالسنةِ،ِلفوزانِالشيخِالعلاموِصالحِا

ىوِمنِالبدعِِ-كماِنصِأىلِالعلم-بلِالاستمرارِعليهاِ،ِوليستِمنِالسنةِ
 وبالتاليِىمِأخطئواِمنِجهتينِ:

كِونيِمشرفاستمرا كِماِسبقِفيِتصويري علىِالمعهدِِرىم
 ونشرىمِلبعضِالروابطِومثلِىذهِالْمور.ِ
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"جمعةِمباركة"ِقدِنبوِالعلماءِعلىِأنهاِمنِِأنِقولِ:
آملِِ-فيكمِِباركِالل-وبالتاليِِ،والبدعِفلاِينبغيِفعلهاِِ،الْمورِالمحدثاتِ

وأنِ،ِمنِجميعِالطلابِوالطالباتِفيِىذاِالمعهدِأنِيتنبهواِلهذاِالْمرِ
 .-بيناِذلككماِسبقِوأنِ-يستمرواِمعِالْمورِوالروابطِالمتعلقةِبالمعهدِ

 
أكررِوأؤكدِعلىِقضيةِعدمِالاختلاطِبينِالرجالِوالنساءِبينِالطالباتِ

تابعهمِفيِعدمِوأُِِ،تحرصِالإدارةِِ-عزِوجل-وبفضلِاللِِ،والطلابِ
ِ،فليحذرِالجميعِمنِىذاِالْمرِ،ِحصولِأيِاختلاطِبينِالجنسينِ

بعداِ-وقدِفتحناِللطالباتِ،والطلابِلهمِمشرفونِ،فالطالباتِلهنِمشرفاتِ
 ماِيعرفِبالتلغرامِالتابعِللمعهدِ.ِ-ِعنِالفيسِبوكِلمنِأرادت

 
وىوِأنِأباركِللطلابِوالطالباتِالذينِدخلواِِالذيِأودِالتنبيوِعليوِأيضاِ؛

وأدعوِلهمِ،ِفأباركِلهمِ،ِالاختبارِوِنجحواِوأفلحواِفيِىذاِالاختبارِ
كِانتِدرجتوِضعيفةِ،بالتوفيقِوالسدادِ فلاِييأسِِ،ومنِلمِيحالفوِالحظِأو

 .ِِبلِيستمرِفيِطلبِالعلمِويراجعِويذاكرِويحفظ

وكانِ-فإذاِىوِِ،فقدِذكرِبعضِأىلِالعلمِأنوِجاءِيحفظِمتناِفماِاستطاعِ
فإذاِىوِيرىِنملةِتريدِأنِتتسلقِالجدارِفماِاستطاعتِِِ-جالساِفيِمكان
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وتكررِمنهاِذلكِِ،ِتِعليوِسقطتِكلماِصعد،كلماِصعدتِعليوِسقطتِ
كِانتِنملةِأفلحتِ،ِأنِصعدتِإلىِأعلاهِواجتازتِِىإل،ِكثيراِ قالِإذا

كِرمنيِ،ِوأصرتِإلىِأنِبلغتِمقصودىاِبإذنِاللِ فكيفِبيِأناِالإنسانِالذي
وبحرصوِِ-عزِوجل-فاستطاعِبعدىاِبفضلِاللِ،ِبالعقلِِ-عزِوجل-اللِ

فأناِأنبوِ،ِأنِصارِإماماِمبرزاِفيِالعلمِِواىتماموِأنِيحفظِىذاِالمتونِإلى
،ِوعدمِأنِيقولِالواحدِمناِ:أناِماِأفلحِ،ِىؤلاءِالطلابِوأذكرىمِبعدمِاليأسِ

كِلهاِمنِنزغاتِالشيطانِ،ِأناِلاِأفهمِ ِ،وكلهاِمنِشبوِالشيطانِ،ِىذه
كِلِطالبِوطالبةِأنِيهتمواِبالعلمِوأنِيحفظواِ،ِوضعفِالنفسِوالهمةِ فعلى

صلىِاللِ-فكماِقالِالنبيِِ-عزِوجل-ويذاكرواِإلىِأنِيوفقهمِاللِِواؤِويقرِ،ِ
 ِ:ِ-عليوِوسلم

للجميعِبالتوفيقِِوالسدادِوأنِيرزقنيِوإياىمِِ-عزِوجل-فأسألِاللِ
 الاخلاصِفيِالقولِوالعملِ.

كِانِمنِبعضِالطلبةِأوِالطالباتِمنِاستشكالهمِ وأنبوِأيضاِإلىِما
امهمِحولِعلاماتِالترقيمِوحولِضياعِبعضِالنقطِوماِحصلِمنهمِواستفه

 منِاستنكارِ:ِ

كِانِمتمشياِمعِعلاماتِالترقيم  .ِالمعهد
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لوِفرضناِأنوِحصلِخطأِأوِأنِالطالبِأوِالطالبةِلمِيفهماِىذهِ
فهذهِليستِ،ِالدرجاتِِ-يعني-وأدىِىذاِإلىِضياعِبعضِ،ِالعلاماتِ

،ِويصرخِ،ِبمعنىِأنِالواحدِلاِيملكِنفسوِعندِالغضبِِقضيةِمهمة
ويشتكيِوكأنوِيعنيِظلمِومعِحرصِالإدارةِومتابعتيِلهمِعلىِالتسهيلِعلىِ

كِماِقالِالنبيِ،ِالطلابِ  ليسِالشديدِِ:"-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-ولكن

ةِوطالبِالعلمِوطالب"ِِإنماِالشديدِالذيِيملكِنفسوِعندِالغضب،ِرعةِصبال
 ،ِإذاِلمِيعملاِبماِتعلماِالعلمِ

فإنِأجابوِ،ِىتفِالعلمِبالعملِِ"ِ:ِ-ِرضيِاللِعنو-وكماِجاءِعنِعليِِ
وكانِالسلفِيحرصونِعلىِأنِمنِتعلمِشيئاِيعملِبوِويطبقوِِ"ِوإلاِارتحل

وكلناِقدِمرِعليناِ،ِحتىِيكونِمنِأىلوِوحتىِيكونِمنِالعاملينِبوِ،ويأتيِبوِ
اعلمِأنوِيجبِعيلناِِ:"ِ-رحموِاللِتعالى-مِمحمدِبنِعبدِالوىابِقولِالإما

 ِ"ِتعلمِأربعةِأمور
 ،ِالعلمِِقالِ:

فلاِبدِمنِالعملِباركِاللِفيكمِجميعا.ِ،ِثمِالصبرِ،ِثمِالدعوةِ،ِثمِالعملِ
ائةِوبذ،ِِوالشتم،ِفطالبِالعلمِوطالبةِالعلمِيجبِعليهماِأنِيجتنباِالسبابِ

وكماِ،ِوأنِيكونواِمثالاِصالحاِنافعاِلمجتمعهمِ،ِوسوءِالْخلاقِ،ِاللسانِ
كِانِالرفقِفيِشيءِإلاِزانوِ:ِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-قالِالنبيِ وماِ،ِ"ما
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إنِاللِليعطيِعلىِِ:"ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-وقالِنزُعِمنِشيءِإلاِشانو"ِ
كِماِقالِالرفقِماِلاِيعُطيِعلىِالعنف"ِ  .-اللِعليوِوسلمصلىِ-أو

أنِنخطئِ،ِوإنماِالعيبِأنِنستمرِفيِالخطأِبعدِِافباركِاللِفيكمِليسِعيبًِِ
ِ-عزِوجل-علمناِبالخطأِ،ِوالمسلمِيهذبِنفسوِويربيّهاِعلىِتقوىِاللِ

عليوِ-؛ِإذِىوِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-،وعلىِالإخلاصِومتابعةِسنّةِالنبيِ
 .ِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-قدوتناِوأسوتناِِ-الصلاةِوالسلام

كِذلكِمتأدّبينِمتخشّعينِخاشعينِأيضًِِ-رضوانِاللِعليهم-والصحابةِ كِانوا ا
فالواحدِمناِعليوِأنِيتذكّرِىذاِالْمرِوأنِيتأدّبِِ؛ِ-عزِوجلِ-مخلصينِللِ

باحترامِسنتوِوالعملِبهاِِ-صلّىِاللِعليوِوسلمِ-معِاللِومعِالرسولِ
 ومعِالعلماءِومعِنفسوِ.ِ-وِوسلمصلىِاللِعلي-والاقتداءِبوِ

كِنتِوقفتِقليلًاِ فيِىذهِالنقطةِلْنيِوقفتِعلىِتصرفاتِبعضِِوإن
وأناِأتكلمِبالعمومِولاِأخصِأحداِِالطلابِوبعضِالطالباتِالغيرِاللائقةِ،

 .ِبعينوِوإنماِنصيحتيِللعموم

كِوأنِيترِِ-عزِوجل-اللِِيأماِمنِوقعِفيِىذاِالْمرِفإنيِأرغبِمنوِأنِيتقِِِ
-كِالتذكيرِىذهِالْساليبِالغيرِالصالحةِ،وأماِمنِلمِيقعِفالغرضِمنِذل

 .-اباركِاللِفيكمِجميعًِ
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والمعهدِإنماِأنشئِوافتتحِلمقصودٍِمهمِوىوِالتعليمِ،للمسلمينِوالمسلماتِِ
 .ِ-باركِاللِفيكم-،والعملِوالْدبِ

ونِأنِيجعلنيِوإياكمِممنِيستمعونِالقولِفيتبعِ-عزِوجل-أسألِاللِِ
 .ِأحسنو

وأماِالمحاضرةِفكماِسبقِعنوانهاِ:ِ
بإذنِ-أيِأنِىذهِالتوجيهاتِفيِطلبِالعلمِتنفعِالطلابِِ؛

 كلِمسلمِِِ-بإذنِاللِِ-تنفعِِاالدارسينِفيِىذاِالمعهدِ،ِوأيضًِِ-اللِتعالى

كِانِعليوِسلفِ،ِوالسنةِِومسلمةِ،ِلْنهاِتوجيهاتِمأخوذةِمنِالكتاب وما
رحمِاللِمنِماتِمنهمِ-الْمةِومستنيرةِبأقوالِالعلماءِالسلفيينِالربانيينِ

 .ِ-وحفظِاللِالْحياء

 لابدِمنِمعرفةِماِالعلمِالمرادِفيِىذاِاللقاءِوفيِىذهِالمحاضرةِ.

كِانِعليوِِمِ:فالمرادِبالعلِ العلمِالشرعيِالقائمِعلىِالكتابِوالسنةِوما
سلفِالْمةِ،فإنِىذاِالعلمِىوِالذيِجاءتِبوِنصوصِالكتابِوالسنةِوآثارِ

ِعنِالنبيِ كِماِصحَّ ِ-السلفِفيِمدحوِوالثناءِعليوِوعلىِأىلوِوطلابوِ،
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كِثيرةِ،وجاءتِالآثاِ-صلىِاللِعليوِوسلمِ رِعنِالصحابةِفيِذلكِأحاديث
كِثيرةِجدًِفيِ  فيِفضلِالعلمِوفيِشأنوِوأىميتو.ِامواطن

قُلِْىَلِْيَسْتَوِيِالَّذِينَِيَ عْلَمُونَِِ﴿أماِالقرآنِ:ِفكلناِيعلمِويقرأِقولوِتعالىِ:ِ
رُِأُولُوِالْلْبَابِِ يَ عْلَمُونَِإِنَّمَاِيَ تَذكََّ ِ-سبحانوِوتعالى-؛فبيّنِِ( 1)﴾وَالَّذِينَِلاَِ

ِ-عزِوجل-لماءِوغيرِالعلماءِ؛لذلكِخصهمِاللِأنهماِلاِيستويانِمثلاِالع
:ِِ-عزِوجلِِ-بالسؤالِ،أنِيسألهمِالعامةِوأنِيسألهمِمنِلاِيعلمِفقالِاللِ

كُِنْتُمِْلَاِتَ عْلَمُونَِِ﴿  .ِ( 2)﴾فاَسْألَُواِأَىْلَِالذِّكْرِِإِنْ

نُواِمِنكُمِْيَ رْفَعِِاللَّوُِالَّذِينَِآمَِِ﴿العلماءِفيِقولوِ:ِِ-عزِوجل-وقدِمدحِاللِِ
 .( 3)﴾وَالَّذِينَِأُوتوُاِالْعِلْمَِدَرجََاتٍِوَاللَّ وُِبِمَاِتَ عْمَلُونَِخَبِيرٌِِ

 ِِ كَِانَِِ﴿المسلمينِعلىِطلبِالعلمِفيِقولوِ:ِ-سبحانوِوتعالى-وحثَّ وَمَا
هُمِْطاَئفَِِ كُِلِِّفِرْقَةٍِمِّن ْ كَِافَّةًِفَ لَوْلَاِنَ فَرَِمِن ينِِالْمُؤْمِنُونَِليَِنفِرُوا ةٌِلِّيَتَ فَقَّهُواِفِيِالدِّ

 .ِِ( 4)﴾وَليِنُذِرُواِقَ وْمَهُمِْإِذَاِرجََعُواِإِليَْهِمِْلَعَلَّهُمِْيَحْذَرُونَِ

ِالمسلمينِعلىِأنِيكونِمنهمِمنِيتفقوِِ-سبحانوِوتعالىِِ-فأثنىِ وحثَّ
 ويتعلمِثمِيرجعِإلىِقوموِليعلمهمِوينفعهمِ.

                                                           
1
 ( 9 الزمر)( سورة  
2
 ( 43) النحل( سورة  
3
 (11) المجادلة( سورة  
4
  ( 122) التوبة( سورة  
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علمِوالاىتمامِبشأنوِوأىلوِفكثيرةِجداِ،منِوأماِالْحاديثِالواردةِفيِفضلِال
فيِوصفِالعلماءِووصفِإرثِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-ذلكِقولِالنبيِ

فضلِالعلمِوطالبِِااِأيضًِمُبيّ نًِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-ِالْنبياءِ،حيثِيقول
رضيِاللِ–فيماِرواهِأبوِالدرداءِِ-عليوِالصلاةِوالسلامِِ-العلمِ،ِإذِيقولِ

كِاملةِ:وللحديِ-عنو  ثِقصةِفأذكرىا

كِثيرِبنِقيسِقالِ دِدمشقِجسكنتِجالساِمعِأبيِالدرداءِفيِمِ:"فعن
صلىِاللِِ-فجاءهِرجلِفقالِ:"ياِأباِالدرداءِإنيِجئتكِمنِمدينةِالرسولِ

،ِقالِأبوِالدرداءِ:ِِ-أيِماِجئتِلدنياِ-ماِجئتِلحاجةِِ-عليوِوسلمِ
 )منِسلكِطريقاِيطلبِ:ِلِيقوِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-فإنيِسمعتِرسولِ

،ِوإنِالملائكةِلتضعِأجنحتهاِِسلكِاللِبوِطريقاِمنِطرقِالجنةِافيوِعلمًِ
لطالبِالعلمِوإنِالعالمِيستغفرِلوِمنِفيِالسماواتِومنِفيِالْرضِِارضًِ

كِفضلِالقمرِليلةِالبدرِ والحيتانِفيِجوفِالماءِ،وإنِفضلِالعالمِعلىِالعابد
بياءِلمِيورثواِديناراِولاِماءِورثةِالْنبياءِ،وإنِالْنعلىِسائرِالكواكبِ،وإنِالعل

 وإنماِورثواِالعلمِفمنِأخذهِأخذِبحظٍِوافر(.ِادرىمًِ

فضلِالعلمِوفضلِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-ىذاِالحديثِيبينِفيوِالنبيِِِ
العلماءِوفضلِطلابِالعلمِالذينِيشتغلونِبالعلمِويهتمونِبوِويشغلونِ

ِ-عزِوجل-؛ِفإنِالعلمِمنِالذكرِلْنِاللِِ-جلعزِوِ-أوقاتهمِبذكرِاللِ
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أيِأىلِالعلمِ،ِفالذكرِىناِالقرآنِِِ( 5)﴾ِفاَسْألَُواِأَىْلَِالذِّكْرِِِ﴿يقولِ: 
كِتابِاللِ عزِ-،كماِقالِاللِِ-عزِوجل-،والعلماءِأىلِذكرِلْنهمِيحفظون

كُِنْتَِِ﴿فيِسورةِالعنكبوتِيقولِ:ِِ-وجل صلىِ-أيِخطابِللنبيِ-ِ﴾ِوَمَا
كِِتَابٍِِ﴿ِ-للِعليوِوسلما لُوِمِنِْقَ بْلِوِِمِنْ كِنتِِ( 6)﴾تَ ت ْ ،يعنيِقبلِالبعثةِما

،لاِتقرأِ﴾ِوَلَاِتَخُطُّوُِبيَِمِينِكَِِِ﴿تقرأِالتوراةِأوِالإنجيلِأوِتكتبِوِتتعلمِ، 
 ،ِإذاًِلشكّواِ.ِ﴾إِذًاِلَارتْاَبَِالْمُبْطِلُونَِ﴿ِولاِتكتبِ،ِ

،ودلالةِعلىِصدقوِأنوِلاِيقرأِولاِِ-عليوِوسلمصلىِاللِ-وىذهِمعجزةِللنبيِ
صلىِاللِعليوِ-وجاءِمنِعندِاللِبهذاِالدينِ،مماِيدلِعلىِصدقوِِيكتبِ،

 .ِ-وسلم

بَلِْىُوَِآَياَتٌِِ﴿،أيِالقرآنِِِ﴾بَلِْىُوِ﴿بعدىاِ:ِِ-عزِوجل-قالِاللِِ
نَاتٌِفِيِصُدُورِِالَّذِينَِأُوتُواِالْعِلْمَِوَمَاِيَجْحَدُِ ِالظَّالِمُونَِِبَ ي ِّ  .ِ﴾ِبآَِياَتنَِاِإِلاَّ

فباركِاللِفيكمِ،لابدِمنِمعرفةِالعلمِ،ولابدِمنِاحترامِالعلمِوالعلماءِِ
-،وإرثِنبيناِِ-عليهمِالصلاةِوالسلام-والاىتمامِبالعلمِلْنوِإرثِالْنبياءِ

كِانِعليوِِ-صلىِاللِعليوِوسلم ىوِىذاِالعلمِالقائمِعلىِالكتابِوالسنةِوما
 لْمة.سلفِا

                                                           
 ( 7)  الأنبياء سورة(  5
 ﴾٨٤ سورةالعنكبوت)(  6
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أكررِوأذكرِنفسيِوإياكمِأنِالقضيةِفيِىذاِِ-باركِاللِفيكم-لذلكِِ
المعهدِليستِللحصولِعلىِالدرجاتِوأنِنهتمِبالدرجاتِ،وإنماِأنِنهتمِ

أنكمِجميعاًِلوِاىتممتمِبالعلمِتحصلواِعلىِِ-بإذنِاللِتعالى-بالعلمِ،وثقواِ
أماِمنِِ،ِ-ِتعالىبإذنِالل-الدرجاتِ،ِفتحصلواِعلىِخيرِالدنياِوالآخرةِ

كِماِقالِسفيانِ رحموِاللِ-يهتمِبالدرجاتِفيُخشىِعلىِفسادِنيتوِ،ولكن
 :)طلبناِالعلمِلغيرِاللِفأبىِأنِيكونِإلاِلل(ِ.ِ-تعالى

وأنِنكونِعاملينِ،ِولابدِأنِيذكرِبعضناِبعضاِ,وأنِنتواصىِعلىِىذاِالْمرِِ
 توجيهات.ىذاِالْمرِالْولِمماِيتعلقِبالِاإذًِِبماِتعلمناِ،

سأجعلِبقيةِالتوجيهاتِىيِعبارةِعنِِأبنائيِوبناتيِإخوانيِوأخواتيِ، 
ِافسِلماِبعدىاِ؛لذاِسأذكرِتوجيهًِتوجيهاتِغيرِمرتبةِلكيِتتشوقِالن

لاِترتيبِبينِىذهِالتوجيهاتِمنِبابِالتنويعِومنِبابِالتشويقِِاتوجيهًِ
 ومنِبابِلفتِالنظرِوالانتباهِلهذاِالْمر.

 
  

 :الحذرِمنِقطاعِالطريقِ،طريقِالعلمِوالعلماءِ،فإنِقيلِ
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ءِ،كمنِآرِانيينِالسلفيينِبتهمِىمِمنهاِبمنِيتهمِالعلماءِالربِفأقولِ: 
يطعنِفيِعلمائناِبأنهمِيداىنونِالحكامِأوِيجاملونهمِ،ىؤلاءِمنِقطاعِ

 الطريقِ.

،ِمنِيتهمِالعلماءِبأنهمِلاِيفقهونِالواقعِ،ِوأنهمِِاقطاعِالطريقِأيضًِِومن
وىذهِعادةِِخرجِ،ِوعلماءِيعلنونِبأنِالشهرِدخلِأوِعلماءِحيضِونفاسِ،

يوماِفقالِلسنةِ،كماِجاءِعنِواصلِأنوِتكلمِأىلِالبدعِفيِطعنهمِبأىلِا
كِلامِالحِ:ِ-وىوِمنِرؤوسِأىلِالبدع-عمرِبنِعبيدِ سنِوابنِاسمعواِفما

،يعنيِأنِِِسيرينِوالنخعيِوالشعبيِعندماِتسمعونِإلاِخرقِحيضِمطروحة
كِلامِالحسنِالبصريِِ-وىوِأيضاِمنِأىلِالبدع-كلامِواصلِ أفضلِمن

كِلامِىؤلاءِِوابنِسيرينِوالنخعيِوالشعبيِوىؤلاءِمنِأئمةِالتابعين ،يقول
كِلام ىؤلاءِفهوِِِالْئمةِمنِالتابعينِفقطِفيِالخرقِوالحيضِوالنفاسِ،وأما

منِِ-باركِاللِفيكم-كلامِعاليِ؛فهذهِطريقةِأىلِالبدعِوالْىواءِ،ِفاحذرواِ
 ِىؤلاءِ.

كِلمةِِأيضاًِمنِقطاعِالطريقِِأصحابِالكتبِالفكريةِ، والفكرِالإسلاميِىذه
والفكرِليسِ،ِوالإسلامِوحيِليسِبفكرِِتعنيِماِيفرزهِالعقلِمنِالْفكارِ،

كِلمةِالتصورِالإِبمعصومِ، سلاميِوقدِأنكرِىذهِالكلماتِالإمامِبنِبازِوكذا
؛ِفأصحابِِ-رحموِاللِتعالى-،ِوكذاِالإمامِالعثيمينِِ-رحموِاللِتعالى-

الكتبِالفكريةِوأصحابِالتصورِالإسلاميِِوأمثالِىذهِالكتبِنقولِلهمِ
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وليسِبعصارةِأفكاركمِولاِبتصوراتِِ-عزِوجل-الإسلامِوحيِمنِاللِ
 علىِالحذرِمنِىؤلاء.ِ-ركِاللِفيكمبا-فاحرصواِِأذىانكمِ؛

كِتبًِفإذاِرأيتمِ ،بلِوأشرطةًِفلاِتتابعوىاِوتضيعواِأوقاتكمِِالهمِمجلاتِأو
قالِالصحابةِ،ِواقرأواِِ،ِوقالِرسولِقالِاللِ،باحفظواِأوقاتكمِبذكرِاللِ،ِ

 شروحاتِأىلِالعلمِعلىِالكتابِوالسنة.

فإنِبعضِالناسِديدنوِِ،أيضاًِمنِقطاعِالطريقِأصحابِالمواعظِوالقصصِ
كِلماتوِمواعظ  .ِ،ِولاشكِأنِىذاِخطأِوشأنوِوكل

قالِاللِقالِرسولوِِفإذاِقيلِلهمِ:ِفيتعودِالناسِعلىِالمواعظِفقطِ،ِ
كِذاِوكذاِ،  نريدِشيءِيرققِالقلوب.ِيقولِ:ِلاِنريدِىذاِ،ِالمسألةِحكمها

هؤلاءِالوعاظِلِاعونِدائمًِولاشكِأنِىذاِسببوِأنِالمسلمِأوِالمسلمةِيستمِ
فبعضهمِيأتيِويبنيِالمحاضراتِوالخطبِوالكلماتِعلىِِوكذاِالقصصِ،

القصصِ،ِوليتوِعلىِالقصصِمنِالقرآنِوالسنةِفيستخرجِمنهماِماِفيهماِمنِ
كِماِيقولونِمنِالقصصِالواقعيِالتائبينِوالتائباتِوىكذاِ خيرِودلالةِ،ِوإنما

كِيفِيتوضأِ، كِيفِيصليِ،ِيجهل كِيفِيصومِ،ِتجدِالمسلمِيجهل ِيجهل
فيِِ-ولاِحولِولاِقوةِإلاِبالل-بلِيقعِِبلِيجهلِحتىِأموراِمنِالتوحيدِ،

 .الشركياتِوبعضِالبدعِوالمحدثاتِِبعض
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ِوعدمِالاىتمامِبالعلمِالشرعيِ،ِبسببِالبعدِعنِالعلمِالشرعيِ، 
 والتركيزِعلىِىذهِالْمور.

كِذبًِأصحابِالِْيقِ،منِقطاعِالطرِِاوأيضًِ   اناشيدِوالتمثيلياتِالمسماة
كِماِقالِالعلماءِِبالإسلاميةِ؛ِاوزورًِ فإنِىذهِالْناشيدِوتلكِالتمثيليات

صلىِاللِعليوِ-وليستِمنِىديِالنبيِِليستِمنِالإسلامِفيِشيءِ،
كِانِعليوِالصحابةِِ،ِ-وسلم -فالصحابةِِ؛ِ-رضوانِاللِعليهم-وما

اِيهتمونِبالقرآنِوالسنةِفكانِأحدىمِيتعلمِكانوِِِ-رضوانِاللِعليهم
يتعلمونِخمسِِ-رضوانِاللِعليهم-فكانِالصحابةِِخمسِآياتِ،

ثمِيتعلمونِِويتعلمونِماِفيهاِمنِعلمِوعملِ،ِيقرؤونهاِ،ِآياتِونحوىاِ،
 -صلىِاللِعليوِوسلم-،ويحرصونِعلىِمجالسِالنبيِِاالسنةِأيضًِ

كِانِعمرِ نِالْنصارِيذىبِالْنصاريِيوماِلوِجارِمِ-رضيِاللِعنو-فقد
لتجارتوِفإذاِجاءِمنِالليلِطرقِعلىِعمرِالبابِفأخبرهِعمرِبماِحصلِمعِ

رضيِاللِ-ثمِفيِاليومِالتاليِيذىبِعمرِِ،ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-النبيِ
لتجارتوِولشأنوِفإذاِرجعِمنِالليلِأخبرهِجارهِالْنصاريِبماِحصلِمعِ-عنو

علىِالعلمِحِرصِعلىِالكتابِوالسنةِ،حِرصِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-النبيِ
 .النافعِوالعملِالصالحِ
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إلاِالثوراتِوإلاِالإضراباتِ،وإلاِالمفاىيمِالخاطئةِعنِالكتابِوالسنةِِ-

،ِىواءِوالْ،ِفإنِىؤلاءِأصحابِالبدعِِوالمفاىيمِالخاطئةِمعِولاةِالْمرِ،
ويروجونِعنِطريقِالْناشيدِوالتمثيلياتِالمزعومةِبأنهاِإسلاميةِيروجونِ

فيهيجونِالناسِعلىِالحكامِويصورونِالحكامِبأنهمِظلمةِ،وأنناِلاِ،ِبدعهمِ
-واسمعواِإلىِقولِالنبيِِوأنِنخرجِعليهمِ،،ِوأنِنقاتلهمِ،ِِنبيذىمبدِأنِ

أمرِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-فيِىذاِالبابِفإنِالنبيِِ-صلىِاللِعليوِوسلم
عزِ-وأنِنصبرِإلىِأنِنلقىِاللِ،ِوعدمِالخروجِعلىِولاةِالْمرِ،ِبالصبرِ

 .ِماِأقامواِالصلاة،ِِ-وجل

 

 

إلاِالبدعِوالضلالاتِوالْفكارِالمنحرفةِ،لاِشكِأنهمِمنِقطاعِالطريقِ 
مِمنِأخطرِقطاعِالطريقِىؤلاءِ؛أصحابِالمواعظِوالقصصِ؛بلِى

 ....فإنِقلتمِليِِوأصحابِالْناشيدِوالتمثيلياتِ،
 

ويجعلوىاِقابلةِ،ِويغطواِالقلوبِِلْنِىؤلاءِيغطواِالعلمِ،
 .ِِوتوجيهاتهمِالضالة،ِلْفكارىمِالمسمومةِ
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 عبادِاللِمنِىذهِالْساليبِالملتويةِالضالةِالمنحرفة.ِ-

صلىِاللِعليوِ-والجهالِ،فإنِالنبيِ،ِأيضاِمنِقطاعِالطريقِالمتعالمونِ
لاِيقبضِالعلمِانتزاعاِينتزعوِمنِِ-عزِوجل-أنِاللِقدِأخبرناِبِ)ِ-وسلم

 صدورِالعلماءِ,ولكنِيقبضِالعلمِ
 

عالمِاتخذِالناسِرؤوساِجهالاِِفإذاِلمِيبق)ِِقالِ:ِبقبضِالعلماءِبموتهمِ،ِ-
،إذاِماتِالعلماءِولمِيأخذِعنهمِِ،فسئلواِفأفتواِبغيرِعلمِفضلواِوأضلوا(

،ِوتصدرِالمتعالمونِِوماتِالعلمِمعهمِ،،ِطلابِالعلمِ،ِالعلمِ،ماتِالعلماءِ
لمتعالمونِىمِالذينِلمِتكتملِعندىمِواِوتصدرِالجهالِالذينِلاِيعلمونِ،

آلةِالعلمِ،وتصدرواِللناسِ,وتكلمواِفيِمسائلِالعلمِوتخبطواِفيماِيتكلمونِ
 .ِسنعرجِعليهاِِ-إنِشاءِالل-سألةِ،وىذهِم

 
كِلِمنِتصدرِللعلمِوىذاِخطأِ،خطأِِ- لْنناِنجدِأنِالعامةِيأخذونِمن

اتخذِالناسِرؤوساِجهالاِفسئلواِِ)لسابقِوعظيمِ،كماِفيِالحديثِا،ِخطيرِ
فضلواِِ)ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-انظرواِماذاِيقولِالنبيِِ(ِفأفتواِبغيرِعلم

فإنّكِتقعِفيِالضّلالِوذاكِيُضلّكِ(ِِوأضلوا ؛فإذاِسألتِمتعالماِجاىلاًِ
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العلمِأنِّ)،أليسِىذاِخطرًا؟ِ،أليسِىذاِأمرًاِعظيمًا؟ِ؛ولذلكِنبّوِالعلماءِإلىِ
الحذرِمنِِ-باركِاللِفيكم-لذلكِِفانظرواِعمّنِتأخذونِدينكم(دينِ

 المتعالمينِ,والجهّالِفإنهّمِقطاّعِطريق.

منِأساليبِىؤلاءِالمتعالمينِوالجهّالِ؛أنهّمِلاِيدلّونَكمِمنِخصائصِأوِوِِ
ولاِيربطونكمِبالعلماءِبلِيربطونكمِبأنفسهمِ،بلِيطعنونِفيِ،ِعلىِالعلماءِ

منِىذهِ-باركِاللِفيكم-فالحذرِالحذرِِمنِالعلماءِ،ويتنقصونِ،العلماءِ
 الْساليب.ِ

أيضاِمنِقطاعِالطريقِالذينِيصرفونِالْمّةِعنِالعلمِأصحابِالجماعاتِِ
أوِجماعةِالإخوانِ،وىذهِالفرقِ،أوِالدعوةِ،أوِالْحبابِ،كجماعةِالتبليغِ

مامِومنِبديعِجوابِالإِ،المنحرفةِفإنهّمِفيِحقيقةِأمرىمِيحاربونِالعلمِ
 :ِِحينِسُئِلِعنِالإخوانِالمسلمين-رحموِاللِتعالى-الْلبانيِ

 
كِيفِيكونِمنِأىلِالسنّةِوىمِحربِعلىِالسنّةِقالِ  ِ؟ِ:

وىذاِجوابِبديعِواضحِيلفتِالنظرِإلىِأنِّىذهِالجماعاتِإنمّاِىيِفيِِِ-
إذنِىذاِِ-يوِوسلمصلىِاللِعل-حقيقةِأمرىاِتقطعِالطريقِعنِسنّةِالنبيِ

 ِتوجيو.
 وىوِأنِنعرفِِ-وقدِسبقِأنِأشرتِإليو-وأمّاِالتّوجيوِالآخرِ
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بوصفِجميلِفيِِ-رحموِاللِتعالى-إنِّالعلماءِقدِذكرىمِالإمامِأحمدِ 
كِتابوِ ِ-وتأمّلواِىذهِالْوصاف-،ِحيثِيقولِ"الردِعلىِالزنادقة"ِمقدمة

لْىلِالعلمِوبضدّىاِتتميّزِ-موِاللِتعالىرح-التيِذكرىاِالإمامِأحمدِ
وأنتِياِ،ِأنتِياِطالبِالعلمِ،ِالْشياءِفإذاِذكرِصفةِمنِصفةِالعلماءِ

ضعواِفيِأذىانكمِ،ِوأنتمِأيهاِالإخوةِالمستمعونِجميعاِ،ِطالبةِالعلمِ
يعنيِالصفةِالنقيضةِلهاِفانظرواِوتأملواِمعيِ:قالِِالصفةِالمقابلةِ؛

كِلِزمانِفترةِمنِالرسلِبقاياِِ:"الحمدالإمامِأحمدِ للِالذيِجعلِفي
 ...عكسهاِِمنِأىلِالعلمِيدعونِمنِضلِإلىِالهدى"ِ

 
عكسهاِالذينِلاِيدعونِمنِضلِإلىِالهدىِأوِالذينِأيضاِيضلونِِ-

كِماِذكرِبنِالقيمِ،منِاىتدىِ؛فليسواِمنِالعلماءِ ليسواِمنِالعلماء
ذكرِأنِمنِيصرفِ"مفتاحِدارِالسعادة"ِفيِ-رحموِاللِتعالى-وزيةالج

الناسِعنِالعلمِويصرفِالناسِعنِالعلماءِويطعنِفيِأىلِالسنةِ
السلفيينِويحذرِمنهمِومنِالدراسةِمنهمِأنوِمنِقطاعِالطريقِعلىِسنةِ

.ِ-عزِوجل-وأنوِمنِالصادينِعنِسبيلِالل-صلىِاللِعليوِوسلم-النبي
كِلاموِوأنتمِتطبقوا.إذاِأناِطبقتِ  لكمِالآنِمثالِوسأقرأ

"بقاياِمنِأىلِالعلمِِيدعونِمنِضلِإلىِالهدىِإذنِقالِالإمامِأحمد:ِ
يعنيِالذينِماتتِ–ويصبرونِمنهمِعلىِالْذىِيحيونِبكتابِاللِالموتىِ
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فيحيونهمِبالسنةِ،ِقلوبهمِبالذنوبِوالمعاصيِوالبدعِوالضلالاتِ
فكمِمنِقتيلِلإبليسِقدِ،ِرهِأىلِالعمىِقالِ:ويبصرونِبنوِِ-والإيمان

وأقبحِ،ِفماِأحسنِأثرىمِعلىِالناسِ،ِأحيوهِ,وكمِضالِتائوِقدِىدوهِ
كِتابِاللِتحريفِالغالينِوانتحالِالمبطلينِ،ِأثرِالناسِعليهمِ ينفونِعن

المبطلينِالغالينِِيعنيِ؛–الذينِعقدواِألويةِالبدعةِِ,وتأويلِالجاىلينِ؛
،ِوأطلقواِعنانِالفتنةِ،ِالذينِعقدواِألويةِالبدعةِىؤلاءِىمِِ-الجاىلين

مجتمعونِ،ِمخالفونِللكتابِِ-أيِالقرآن–فهمِمختلفونِفيِالكتابِ
وفيِالكتابِبغيرِ،ِوفيِاللِ،ِيقولونِعلىِاللِ،ِعلىِمخالفةِالكتابِ

ويخدعونِجهالِالناسِبماِ،ِيتكلمونِبالمتشابوِمنِالكلامِ،ِعلمِ
 انتهى.ِ"ِِِمنِفتنِالمضلينفنعوذِبالل،ِيشبهونِعليهمِ

وفيِ،ِفهذاِالكلامِمنِالإمامِأحمدِأظنوِواضحِوجليِفيِصفاتِأىلِالعلمِ
 صفاتِمنِىمِبخلافِماِىمِعليو.

الشفاءِمنِالجهل"ِِ"فيِنونيتوِِ-رحموِاللِتعالى–لذلكِبينِابنِقيمِالجوزيةِ
 بقولوِ

 انِوالجهلِداءِقاتلِشفاؤهِِِِِِِِِِِِأمرانِفيِالترتيبِمتفق

 علمِمنِالقرآنِأوِمنِسنةِِِِِِِِِوطبيبِذاكِالعالمِالرباني
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 شفاءِالجهلِوفضلِالعالمِ,فقالِ:-رحموِاللِتعالى-بينِابنِالقيمِالجوزيةِ

 والجهلِداءِقاتلِشفاؤهِِِِِِِِِِِِأمرانِفيِالترتيبِمتفقانِ

 علمِمنِالقرآنِأوِمنِسنةِِِِِِِِِوطبيبِذاكِالعالمِالرباني

 
 والبعدِعنِالبدعِوالضلالات:،ِوالحرصِعلىِالعملِبالسنةِ،ِاتباعِالسنةِِ

كِانِعليوِسلفِ-اتبعواِِ":ِ-رضيِاللِعنو-قالِابنِمسعودِ أيِالسنةِوما
كِفيتمِِ-أمرِجديدِتأتوالاِ-ولاِتبتدعواِ-الْمةِ يعنيِعندكمِفيِدينكمِ-فقد

ينِاللِلمِيكنِعليوِكلِأمرِجديدِفيِد-وكلِبدعةِضلالةِِ-ماِيكفيكم
ِ-رضوانِاللِعليهمِ-ولاِأصحابوِالكرامِ-صلىِاللِعليوِوسلمِ-النبيِ

وإنِظنوِالناسِخيراِوإنِقالواِ:"ىذاِيعملِبوِ-أجمعينِىوِبدعةِوضلالةِ
 .ِوفلان"ِفاحرصواِوالزمواِالسنة،ِفلانِ

'الاقتصادِفيِالسنةِخيرِمنِأيضاِ:-رضيِاللِعنو-لذلكِقالِابنِمسعودِِ
كِلمةِعظيمةِلابدِأنِنفقوِمعناىاِيقولِعملِقليلِلاجتهادِفيِبدعة'ِا وىذه

كِثيرِيجتهدِفيوِالإنسانِِ'اقتصاد' عملِقليلِلكنِعلىِالسنةِخيرِمنِعمل
 لكنِعلىِبدعة.

 
 .ِبشرطوِ-بإذنِالل-لْنِالعملِالقليلِعلىِالسنةِمقبولِِ-
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كِماِقالِالنبيِِوالعملِالكثيرِ صلىِاللِعليوِ-علىِالبدعةِمردودِعلىِصاحبو
 "ِمنِعملِعملاِليسِعليوِأمرناِفهوِردِ".:-وسلم

ىناِأنبوِعلىِأمرِسريعاِ-باركِاللِفيكمِجميعا-إخوانيِأخواتيِأبنائيِبناتيِ
ولكنوِمهمِجداِ؛وىوِأنِبعضِالناسِيأتيِبأمورِيستحسنهاِيزعمِأنهاِتصلحِ

 ...للناسِتقولِلوِ
 

يقول:ِماِعنديِدليلِلكنِأناِأرىِأنوِأمرِجيد.ِفنقولِلو:ِلا.ِمادامِأنوِِِ-
 لمِيأتيِبوِالنبيِصلىِاللِعليوِوسلمِفليسِبجيدِوليسِبخير.

كِماِقالِالنبيِِ :"ِفمنِرغبِعنِسنتيِفليسِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-بلِىو
 منيِ".

 ؟.ِِوتقول:ِجيد–صلىِاللِعليوِوسلمِ-ِتأتيِبعملِلمِيأتِبوِالنبي
 

صلىِاللِ-الناسِمنِتلقاءِنفسكِ،الرسولِِىلِأنتِموكولِإليكِأنِتدعو
كانِلاِيتكلمِإلاِبوحيِلاِ-صلىِاللِعليوِوسلم-الرسولِ-عليوِوسلمِ

كِماِقالِالل-صلىِاللِعليوِوسلم-يتكلمِ وَمَاِِ﴿:ِ-عزِوجل-ِإلاِبوحي.
ِوَحْيٌِيوُحَىٰ﴿٣ينَطِقُِعَنِِالْهَوَىٰ﴿  ( 7)﴾٤﴾إِنِْىُوَِإِلاَّ

                                                           
 (4-3( سورة النجم )  7
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أنِيقولِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-آمراِنبيناِمحمداِِ-عزِوجل-بلِقالِاللِ
أنِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-للكفارِلماِسألِالكفارِوطلبِالكفارِمنِالنبيِ

 ..ِيأتيِبقرآنِغيرِىذاِأوِأنِيبدلو
 

لَىِِٰوَإِذَاِ﴿ِ:-عزِوجل–قالِاللِ نَاتٍِِآياَتُ نَاِعَلَيْهِمِِْتُ ت ْ ِيَ رْجُونَِِلَاِِالَّذِينَِِقاَلَِِبَ ي ِّ
لْوُِِأَوِِْىَٰ ذَاِغَيْرِِِبقُِرْآنٍِِائْتِِِلِقَاءَناَ لَوُِِأَنِِْلِيِيَكُونُِِمَاِقُلِِْبَدِّ ِِنَ فْسِيِتلِْقَاءِِِمِنِأبَُدِّ

ِعَظِيمٍِِيَ وْمٍِِعَذَابَِِربَِّيِعَصَيْتُِِإِنِِْأَخَافُِِإِنِّيِإِلَيَِِّيوُحَىِِٰمَاِإِلاَِِّبِعُِأتََِّإِنِْ
يقولِللناس:ِأناِماِآتيِ-صلىِاللِعليوِوسلم-ىذاِرسولِاللِِ(  8)﴾١٥﴿

 .ِأناِآتيكمِبشيءِمنِعندِاللِ،بشيءِمنِعندِنفسيِومنِتلقاءِنفسي
بهاِِوالِلمِيأتوأق،ِوأفعالِ،ِنِبأعمالِفقولواِليِبربكمِ:ىؤلاءِالذينِيأتوِِ

 -صلىِاللِعليوِوسلم-النبيِ

 

ىذاِماِِومنِذلكِمثلاِجمعةِمباركةِإذاِأنكرتِعلىِبعضِالناسِوقلتِ:
 .ِيجوزِىذاِبدعة

 
 .ِتعالِياِأخيِونقفِجميعاِِ-طيب-ىذاِخيرِ-ِ

                                                           
8
 ( 15)  يونس سورة(  
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 لاِ-

 
 لاِ–

 
 لا-ِ

باركِ-ومحدثاتِ،وبدعِوضلالاتِِأينِالخيريةِفيِىذاِبلِىذاِشرِ،ِاإذِ-
 .-اللِفيكم

وتأملواِ،ِألخصِىذاِالكلامِبقولِالإمامِالْوزاعيِِ-للِفيكمباركِا-فإذنِ
يعنيِنحنِخلفِ:"ِندورِمعِالسنةِحيثِدارت"ِواحفظواِقولوِيقولِالْوزاعيِ

وإنِِ،ِلاِنبتدعِفيِدينِاللِ،لاِنأتيِبشيءِجديدِ،لاِنتقدمِعلىِالسنةِ،ِالسنةِ
طئواِفهمِكانِىذاِالشيءِأتىِبوِبعضِالعلماءِفقدِيكونِأولئكِالعلماءِأخ

ولكنِأنتِإذاِتعلمتِأنِىذاِالقولِخطأِماِ،ِمعذورونِفيِذلكِالخطأِ
ولذلكِلاِنجعلِأخطاءِبعضِالعلماءِفيِأقوالهمِِ-عزِوجل-عذركِعندِاللِ

 وأفعالهمِحجةِلناِ
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-ىوِتابعِأيضاِلماِسبقِوىوِالحرصِعلىِاتباعِالسلفِالتوجيوِالتاليِوِ-
إمامِدارِالهجرةِِ-رحموِاللِتعالى-قالِالإمامِمالكِِ-رضوانِاللِعليهم

:"ِإنِحقاِعلىِمنِطلبِالعلمِأنِيكونِلوِوقارِوِسكينةِوخشيةِوأنِقال
ومنِ-رضوانِاللِعليهمِ-يكونِمتبعاِلْثرِمنِمضىِِقبلوِأيِمنِالصحابةِ

 ".أئمةِالهدى

ثارِالسلفِوإنِرفضكِالناسِوإياكِوأراءِالرجالِاعليكِب"وقالِالْوزاعي:ِ
بآثارِالسلفِبماِِِالزمبمعنىِِ"عليكِ"قولِجميلِوإنِزخرفوىاِلكِبالقولِ"ِ

وإنِقالِالناسِِوإنِرفضكِالناس"ِ"ِ-رضوانِاللِعليهم-كانِعليوِالصحابةِ
أوِِِوِأنتِسلفيِمنبوذأِلاِىذاِماِيكفيِأوِقالِالناسِلاِىذاِليسِأمراِمهما

فإنِىذهِألقابِِأوِجاميِكماِيقولونِالآنِأنتِوىابيِمرفوضِأوِمدخلي
ولكنِ،ِىمِماِاستطاعواِأنِيحذرواِمنِالسلفِ،ِسوءِعلىِعلماءِالسنةِ

 حذرواِمنِمنِنقلِماِعليوِالسلف.
أوِيطعنونِفيِ،ِفهؤلاءِالذينِيطعنونِفيِالإمامِمحمدِبنِعبدِالوىابِِ-

كِشيخناِالإمامِربيعِبنِىاديِالمدخليِرجالِالسنةِوأ وشيخناِالعلامةِ،ِئمتها
وشيخناِالإمامِعبدِ،ِوشيخناِالإمامِأحمدِالنجميِ،ِمحمدِأمانِالجاميِ

رحمِاللِمنِماتِمنهمِوحفظِ-العزيزِابنِبازِوشيخناِالإمامِابنِالعثيمينِ
كِثرِفإنِىؤلاءِأىلِالبدعِيطعنونِفيِىؤِِ-الل لاءِالْحياءِوأيضاِالمشايخ

 .المشايخِفيطعنونِفيِالشيخِالفوزانِوالشيخِاللحيدانِوغيرىماِ
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 لْنهمِيرفضونِماِعليوِىؤلاءِالعلماءِمنِالمنهجِالسلفي.ِ-

وإياكِِ-وإنِرفضكِالناس-"عليكِبآثارِالسلفِوإنِرفضكِالناسِقال:ِ
-ذاِالقولِمنِىذاِالإمامِفتأملِىِوأراءِالرجالِوإنِزخرفوىاِلكِبالقول"

 فمنِردِالسنةِفذاكِمبتدعِضال.ِ؛ِ-رحموِاللِتعالى

كِتابِِ"ِقالِأبوِقِلابةِ:ِ إذاِحدثتِالرجلِبالسنةِفقالِدعناِمنِىذاِوىات
 اللِفاعلمِأنوِضال".

"ِوإذاِرأيتِالمتكلمِالمبتدعِيقولِدعناِمنِِ:ِعلقِعليوِالإمامِالذىبيِبقولو
وإذاِرأيتِ،ِديةِوىاتِالعقلِفاعلمِأنوِأبوِجهلِالكتابِوالْحاديثِالآحا

أيِ-سالكِالتوحيدِيقولِ:دعناِمنِالنقلِومنِالعقلِوىاتِالذوقِوالوجدِ
فاعلمِأنوِإبليسِقدِظهرِبصورةِبشرِأوِقدِحلِفيوِفإنِجبنتِمنوِ-الصوفي

كماِفاىربِوإلاِفاصرعوِوابركِعلىِصدرهِواقرأِعليوِأيةِالكرسيِواخنقوِ"ِِ
وىذاِمنِبابِالتنفيرِ"سيرِأعلامِالنبلاء"ِفيِِ-رحموِاللِتعالى-قالِالذىبيِ

والتحذيرِمنِأىلِالبدعِوإلاِفليسِلْحدِأنِيتهجمِعلىِالناسِوإنماِيرفعِ
 .ِأمرىمِللسلطانِوالحاكمِالشرعي
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أيضاِمنِالتوجيهاتِالتيِأحبِأنِأنبوِعليهاِأنِنعلمِجميعاِأنِالعلماءِقِلةِ-
كثيرِعلماؤهِقليلِ:"ِإنكمِفيِزمانِِِ-يِاللِعنورض-قالِعبدِاللِابنِمسعودِ

كِثيرِخطباؤهِوالعلماءِفيوِقليلِ".ِخطباؤهِوإنِبعدِ  كمِزمان

ِأنوِقالِ:-اللِعليوِوسلم-وفيِالمسندِوالترمذيِعنِأبيِأمامةِعنِالنبيِ
،قالِِ(والبيانِوالبذاءِشعبتانِمنِالنفاقِالحياءِوالعِيِشعبتانِمنِالإيمانِ،)

العِيِقلةِالكلامِوالبذاءِىوِالفحشِفيِعلىِىذاِالحديثِ:ِالترمذيِمعلقا
كِثرةِالكلامِمثلِىؤلاءِالخطباءِالذينِيخطبونِفيوسعونِ الكلامِ،والبيانِىو

 انتهى.فيِالكلامِ،ويتفصحونِفيو،ِمنِمدحِالناسِفيماِلاِيرضيِالل"ِ

كِانِالرجلِمنهمِليجلسِمعِالقومِإلقدِأدركتِأقواماِِ"وقالِالحسنِ: ن
 ".ِِبوِمنِعيِإنوِلفقيوِمسلمِوماِ-أيِلاِيحسنِالكلام-ونِأنوِعيي،فيرِ

 كِالناس.ِِوإذاِقلِالعلماءِفإنِىذاِيؤديِإلىِىلا

"ِقال:"ِإذاِِ؟ِقلتِلسعيدِبنِجبير:ِ"ماِىلاكِالناسِقالِيحيِابنِىلالِ:
كانِمنِمضىِِ:"ِ-رحموِاللِتعالىِ–وقالِالزىريِ".ِِىلكتِفقهاؤكمِىلكوا

فنعشِالعلمِِمِبالسنةِنجاهِوالعلمِيقبضِسريعاالاعتصاِولونمنِعلماءناِيق
كِلو  ."ِِثباتِالدينِوذىابِالعلماءِذىابِذلك

 فعليناِباركِاللِفيكمِعلىِأنِنحرصِأنِنأخذِالعلمِمنِالعلماء.ِ
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 أقول:ِذكرتِىذاِلْمورِمنِأىمها:ِ-

 أنِنحرصِعلىِأخذِالعلمِمنِالعلماءِقبلِموتهم.:ِالْمرِالْولِِ-

كِلِمنِتصدرِىوِعالمِفيِالحقيقةِيرجعِِوالْمرِالثانيِ:ِ- أنِنعلمِأنِليس
كِماِقالِالسلفِقلةِوذاكِالكلامِ إليوِويعتبرِعالماِومرجعاِللأمةِلْنِالعلماء

ئتينِسنةِفماِبالناِاليومِلذلكِلنحرصِامِئةِأوامنِقبلِأكثرِمنِألفِوثلاثم
 ولنحرصِعلىِمعرفةِمنِىمِالعلماء.ِِالعلماءعلىِأخذِالعلمِمنِ

الحذرِمنِالكلامِفيِدينِاللِبلاِعلمِ,ومنِالفتوىِبلاِ
كِلِِ-رضيِاللِعنو-علم.ِقالِعبدِاللِابنِمسعودِ :"واللِإنِالذيِيفتيِفي

 ماِيسألونوِلمجنون"

:"ِياِعبدِاللِماِعلمتِفقلوِالِالإمامِمالكِلرجلِيكثرِالجوابِللسائلِوق
 ودلِعليوِوماِلمِتعلمِفاسكتِعنوِوإياكِأنِتتقلدِللناسِقلادةِسوء"

إنسانِيتجسسِعليكِ,وماِِوقالِحاتمِالْصمِ:"ِلوِأنِصاحبِخبرِيعني
كِثرىمِالل-،ِعلىِطلبةِالعلمِوعلىِالعلماءِِأكثرِالمتجسسينِاليوم  .-لا

ِلوِأنِصاحبِخبرِجلسِإليكِلكنتِتتحرزِمنوِ،ِ:"قالِحاتمِالْصمِ
 "ِوكلامكِيعرضِعلىِاللِفلاِتتحرز
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المرءِوطالبِالعلمِالجوابِإذاِِإذاِلمِيعلمِ:ولذلكِوىذاِِ
 لِفليقلِلاِأعلم.ئس

ِولاحظواِلم،ِ"إنِمنِالعلمِأنِيقولِالذيِلاِيعلمِاللِأعلم"ِقالِابنِمسعودِ:
وقالِ،ِ,فهذاِمنِالعلمِ"قلِاللِأعلم"ِوإنماِقالِ:،ِيقلِ:"قلِاللِورسولو"ِ

"لْنِيعيشِالرجلِجاىلاِخيرِلوِمنِأنِيفُتيَِبماِلاِيعلم".ِالقاسمِبنِمحمدِ:
 ."إذاِأغفلِالعالمِلاِأدريِفقدِأُصيبتِمقاتلو"ِوقالِابنِعجلانِ:

وتأملواِ-ِ-ِتعالىرحموِالل-سئلِ،ِلِسحنونِوىوِمنِعلماءِالمالكيةِئوسُِ
 فقيلِلوِ:ِ،ِِ-السؤالِوالجواب

رجلِعالمِعندهِِيعنيِالسؤالِ؛-؟ِِأيسعِالعالمِأنِيقولِلاِأدريِفيماِيدريِ"
أماِماِفيوِِ:"فقالِسحنونِ"ِِ؟ِفهلِلوِأنِيقولِلاِأدريِ:"لكنِسئلِِ-علم

يعنيِإنِسئلِعنِمسألةِفيهاِدليلِمنِالقرآنِِِ"ِكتابِأوِسنةِثابتةِفلا
 علىِ،ِبلِيجبِعليوِأنِيُجيبِبماِيعلمِ،ِفلاِيجوزِلوِأنِيسكتِ،ِنةِوالس

 .ِاستطاعتو
كِانِمنِىذاِالرأيِِ"قالِسحنونِ:ِ وليسِفيوِدليلِِ-يعنيِالاجتهاد-وأماِما

لْنوِلاِيدريِِ-يعنيِلاِيُجيبِأيِيمكنوِذلك-فإنوِيسعوِعلىِالخصوصِ
 "ِ.ِئأمصيبِىوِأمِمُخط
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والذينِيكثرونِ،ِءِالذينِيتسارعونِفيِالفتوىِفقولواِليِبربكمِماِحالِىؤلا
وماِحالِمنِيُكثرِالفتوىِوىوِ،بلِطلابِعلمِ،ِالفتوىِوىمِليسواِبعلماءِ

كِثيرِمنِالناسِ،ِغيرِمتقنِللفتوىِ كِثيرِمنِالناسِ،ِويستمعو ويحضرِإليو
كِماِقالِالنبيِ،ِفيتصدرِىذاِالجاىلِ ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-فنقولِحينئذ

 ".ِِفضلواِوأضلوا،ِفسئلواِفأفتواِبغيرِعلمِ،ِسِرؤوساِجهالاِ:"ِاتخذِالنا
وأماِ،ِطالبِالعلمِأنِتقولِلاِأدريِولاِأعلمِفيماِلاِتعلمِفليكنِديدنكِياِ

 ماِبلغكِعلموِوعندكِدليلوِفبلغوِوبينوِللناسِولاِتحرصِعلىِالفتوىِ.
فإنِىذاِ،ِوأفدِالناسِوبينِلهمِالحقِالذيِتعلمتوِ،ِواجعلِالفتوىِللعلماءِ

فلاِبدِأنِنعرفِىذاِ،ِالبيانِليسِمنِبابِالفتوىِوإنماِمنِبابِنشرِالعلمِ
 .ِِِوىذا

كِانِعالماِ،ِنشرِالعلمِوبيانِالحقِ ودلالةِالناسِعلىِالكتابِوالسنةِلمن
كِانِطالبِعلمِوعندهِقدرةِ،ِبتلكِالمسائلِ وأيضاِمنِتعلمِمنِعامةِ،ِومن

ولكنِالفتوىِوبيانِالعلمِبمعنىِ،ِماِتعلمِفلاِمانعِأنِيبلغِ،ِالناسِىذاِالعلمِ
ولمنِتأىلِمنِطلبةِالعلمِ،ِفهذاِلمنِتأىلِمنِالعلماءِِوالكلامِفيوِ؛،ِشرحوِ

 ِ.ِالمتمكنينِفيِالعلم

بعضِالفوائدِفيِالتوقفِعنِِ-رحموِاللِتعالى-وقدِذكرِالعلامةِالسعديِ
 .تكلمِلِلاِبدِيئيعنيِبعضِالناسِإذاِسُِِالمسائلِالتيِلاِيعلمهاِ؛
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فأناِأتكلمِ،ِالظنِبيِاِيسيؤوِحتىِلاِ،ِقولِحتىِلاِيقولواِعنيِإنيِجاىلِيِ-
كِنتِلاِأعلمِ  .ِلاِشكِأنِىذاِخطأ،ِوإن

فيِ،ِإلىِفوائدِأنِتقولِ"لاِأعلم"ِِ-باركِاللِفيكم-فنقولِلهؤلاءِاسمعواِ
 .ِآخرِأفيدكِبعدِأنِأراجعِوأسألأوِفيِوقتِ،ِفوائدِأنِتقولِغداِ

وكذاِالإمامِالعثيمينِ"نورِعلىِالدرب"ِكانِالشيخِابنِبازِمباشرةِفيِبرنامجِِِ
الإمامِابنِبازِوالإمامِابنِعثيمينِ"نورِعلىِالدرب"ِمباشرةِفيِبرنامجِ

فيِىذاِ"نورِعلىِالدرب"ِلكنِابنِبازِوابنِعثيمينِفيِ،وغيرىماِمنِالعلماءِ
لاِِ:"ئلواِبعضِالْسئلةِيقولونِكانواِإذاِسُِ،فيِالإذاعةِِرةِمباش،ِالبرنامجِ

كِبارِ؛،ِ"ِِنعلمِحتىِنراجعِونأتيكمِفيِالمرةِالقادمة فهذاِليسِِوىمِعلماء
 .ِبعيب

 يقولِالسعديِ:

 لاِأعلمعبدِاللِ:أنِتقولِفيماِلاِتعلمِأنِىذاِىوِالواجبِعليكِياِِأولاِ:ِ-

علمِتلكِالمسألةِِسرعانِماِيأتيو،ِأعلمِأنكِإذاِتوقفتِوقلتِاللِِثانياِ:ِ-
 .مراجعةِغيرهِمنِالطلابِمنِمراجعتوِأمِ

دليلِ،يعنيِعدمِإجابتوِ،ِأنِتوقفوِدليلِعلىِثقتوِِ؛ِثمِأيضاِمنِالفوائدِ-
كِانِمومنِعرفِ،علىِثقتوِوأمانتوِواتقانوِ نوِالاقدامِعلىِالكلامِفيماِلاِيعلم
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كِلِماِذلكِداعياِللريبِ؛ ِالواضحةيتكلمِبوِحتىِفيِالْمورِِيعنيِللشكِفي
 انتهى.ِِ"

كِانِيحتاجِإلىِالمراجعةِِأيضاِأناِأقولِ:ِِ منِفوائدِتوقفِمنِلاِيعلمِأوِمن
عزِِ–أنِلاِيضلِالناسِبفتوىِقائمةِعلىِالجهلِوعلىِالتخبطِفيِدينِاللِ

  ِِ-وجل

ِ–قالِسلمانِالفارسيِِوىوِتعليمِالناسِوالحرصِعلىِذلكِ،
كِكنزٍِلاِينُفقِمنوِ،ِفإذاِتعلمتِوعملتِ:ِ-ضيِاللِعنورِ "ِعلمٌِلاِيقُالِبو

نفعِالناسِبالعلمِأنِتكونِِأقولِليسِمنِشرطِ،،فعلّمِالناسِماِعلمتِ"ِ
كِلِحالِ،ِااِأوِمُدرسًِخطيبًِ "ِالعلمِلاِِقالِالإمامِأحمدِ:ِبلِتنفعِالناسِفي

كِيفِذلكِ،ِقالِ:ِيعدلوِشيءِلمنِصحتِنيتوِ، ينويِرفعِالجهلِعنِِقالوا
 نفسوِوعنِغيرهِ".ِ

فمنِالخطأِماِيقعِفيوِبعضهمِمنِتحصيلِالعلمِالنظريِفيِمسألةِمنِِأقولِ:
 .ِِولاِإلىِتربيتهمِعليوِلاِيهمهمِالنظرِإلىِصلاحِالخلقِ،ِالمسائلِ،

ِ–رضيِاللِعنوِِ–قالِحذيفةِِخشيةِاللِومراقبتوِ،
كِانِيخشىِِ،"ِ-عزِوجلِ–أنِيخشىِاللِِ:"بحسبِالمرءِفيِالعلم يعنيِلو

أولِشيءِيرفعِمنِِيبلِالخشيةِىِفإنِىذاِمنِالعلمِ،ِ–عزِوجلِ–اللِ
 العلمِ
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علىِمنِطلبِالعلمِأنِِا:"ِإنِحقًِِ-رحموِاللِتعالى–،قالِالإمامِمالكِ
 وأنِيكونِمُتبعاًِلْثرِمنِمضىِ".ِِيكونِلوِوقارٌِوسكينةٌِوخشيةِ،

أيِيخافِ"ِِ-عزِوجلِ–إنماِالعالمِمنِيخشىِاللِِ"نِعُيينةِ:قالِسفيانِب
اللِ،ِفأثرِىذاِالخوفِألاِيتكلمِإلاِبعلمِ،ومنِأثرِىذاِالخوفِأنِيحرصِ

ومنِأثرِىذاِالخوفِأنِلاِيتكلمِفيِالناسِويظلمهمِوأنِِعلىِىدايةِالناسِ،
ِوبضدىاِتتميزِ-عزِوجلِِ–فإنِالعالمِىوِمنِيخشىِاللِِلاِيؤذيهمِ؛

 الْشياء.ِ

أوجوِنفسيِوإياكمِإليوِ،بعضِالناسِيظنِأنِوجودِالقرآنِيكفيِ
ِ،ِاعظيمًِِاأقولِلهؤلاءِحديثًِِأناِأقرأِالقرآنِوأفهمِ،ِللعلمِ،ِي،فيقولِلاِداع

عنِزيادِبنِلبيدِقالِِرواهِالإمامِأحمدِفيِالمسندِوابنِماجةِفيِالسننِ،
:)ِذاكِعندِأوانِذىابِفقالِِاشيئًِِ–لمِليوِوسصلىِاللِعِ–:"ذكرِالنبيِ

هِؤِبِالعلمِونحنِنقرأِالقرآنِونقُرِالعلمِ،ِقالِ:قلناِياِرسولِاللِوكيفِيذى
صلىِاللِعليوِِ–هِأبناؤناِأبناءىمِإلىِيومِالقيامةِ،فقالِالنبيِؤِأبناءناِويقُرِ

كِنتِلْراكِمنِأفقوِرجلِبالمدينةِ:)ِ-وسلمِ ِثكلتكِأمكِياِبنِأمِلبيدِإن
 نِالتوراةِوالإنجيلِلاِينتفعونِبماِفيهماِؤوِيسِىذهِاليهودِوالنصارىِيقرِأول

 اقرآنِعلىِفهمِالسنةِ،ولابدِأيضًِ؛فهذاِيبينِلناِأنناِلابدِأنِنفهمِالبشيء(ِ
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رضوانِاللِعليهمِ–منِفهمِالقرآنِوالسنةِعلىِفهمِالسلفِالصالحِ
 حتىِلاِنَضِلِولاِنُضِل.ِِ–أجمعين

وِأنِتعلمِياِعبدِاللِأنِالتعلمِليسِفقطِللخيرِ،بلِوى
قالِِ–رضيِاللِعنو–لابدِأيضاًِمنِتعلمِماِىوِالشرِلتجتنبوِ،عنِحذيفةِ

:"إنِأصحابيِتعلمواِالخيرِوأناِأتعلمِالشرِ،ِقيلِوماِيحملكِعلىِىذاِ،قالِ
كِانِالشرِيتقيو  ".ِِ:إنوِِمنِتعلمِما

لِلاِلاِ،أناِماِأبغىِىذاِالكلامِ،أعطنيِفبعضِالناسِإذاِحذرتوِمنِالشرِيقوِِ
أناِماِأحبِأنِأخوضِفيِىذاِالْمرِِأمرِأوِنهيِلكنِلاِتحذرنيِمنِالشرِ،

عنِالشرِليحذرهِِ-صلىِاللِعليوِوسلم–وىذاِصحابٌيِجليلِيسألِالنبيِ
 .يجيبوِويحذّرهِِ–للِعليوِوسلمِصلىِاِ–؛فكانِالنبيِ

 
 .ِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ–إنوِالجهلِبسنةِالنبيِِ-

كِانِيقُالِ أزىدِالناسِِ:"الحذرِمنِالزىدِفيِالعلماءِ،قالِعروة
كِانِبينِالناسِقدِلاِيهتمونِبوِولاِِفيِعالمٍِأىلو" ،يعنيِأنِالعالمِإذا

منِالعلماءِلاِشكِأنوِمنِضياعِالعلمِوِفالزىدِفيِِيحرصونِعلىِمجالستوِ؛
ِالذنوبِوالمعاصيِ، فلنحرصِعلىِأنِنستفيدِمنِِظهورِالجهلِوفشوِّ

 العلماء.ِ
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والصديقِ،ِوالعالمِ،ِالسلطانِِثلاثةٌِلاِيستخفِبهمِعاقلِ:"ِ:"قالِالزيادِِ
،فمنِاستخفِبالسلطانِأفسدِدنياهِ،ومنِاستخفِبالعالمِأفسدِدينوِ،ومنِ

 ".ِِاستخفِبالصديقِأفسدِمروءتو

باركِِ–وىذاِمعناهِِ،"ِِ"منِلاِيعرفِلُْستاذهِلاِيفُلح:ِوكانِالسلفِيقولون
وليسِالردِعلىِِالتأدبِمعهمِومحبتهمِوحسنِالتعاملِمعهمِ،ِ–اللِفيكم

–فلنعرفِىذاِِالخطأِوبيانِالحقِمنِالباطلِمنِعدمِالتأدبِمعِالعلماءِ،
ولكنِالردِوبيانِالخطأِيكونِبأدبٍِواحترامِمعِعلماءِِ،ِ-باركِاللِفيكم

 نة.ِالس

 كيفيةِالعلمِ

،والعلمِبالتعلّمِ"ِِالاِيولدِعالمًِِا:"ِإنِأحدًِِ-رضيِاللِعنوِ–قالِابنِمسعودِ
،إذاًِىذاِالْثرِمنِابنِمسعودِيبينِلناِأنناِإذاِأردناِالعلمِأنِنتعلمِ،أنِنجالسِ

نِيستمعوِِ–رضوانِاللِعليهمِِ–العلماءِ،أنِنستمعِللعلماءِ،فكانِالصحابةِ
،وكانِالتابعونِمنِطلبِالعلمِمنهمِومنِأرادِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ–للنبيِ

كِلِجيلٍِيجلسِإلىِمنِقبلو.ِأنِيتعلمِدينوِجلسواِإلىِالصحابةِ،ِوِ  ىكذا
فالعلمِبالتعلمِ،بتعلمِالعلمِالشرعيِفمنِجالسِالعلماءِوطلبِالعلمِفإنوِ

قدِلاِيوُصِفِأوِفإنِبعضِالناسِِيوصفِبطالبِالعلمِوإنِرغمتِأنوفِ،
وأنِيعنيِالجلوسِِبعضِالناسِقدِيزىّدِفيِالعلمِوقدِيزىّدِفيِطلبِالعلمِ،
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للعلماءِبالسنواتِلاِيُخرجِطلابِعلمِولاِعلماءِولاِشكِأنِىذاِمنِديدنِ
 ومنِشابههمِفإنهمِيحذرونِمنِالعلمِوالعلماء.ِ–أخزاىمِاللِ–الصوفيةِ

ىِالعلماءِواحضرِدروسهمِواستفدِفالعلمِبالتعلمِ،اجلسِللعلماءِ،استمعِإل
منِىذهِالدروسِالقائمةِفيِالمساجدِأوِالمنقولةِفيِالإذاعاتِالسلفيةِوفيِ

ِ–باركِاللِفيكم–المدارسِفيِالمعاىدِالسلفيةِ،احرصِعلىِىذهِالدروسِ
 احرصواِعليها.ِ

 وىوِأنِالمرءِيتعلمِماِيحتاجِإليوِمنِدينوِفيِيوموِوليلتوِِ

مِفقالِ:إنِمنِأىلِالعلمِعنِطلبِالعلِجلٌِرجلًاِ"ِسألِرِلإمامِمالكِ:قالِا
نظرِإلىِالذيِيلزمكِمنِحينِتصبحِومنِحينِاطلبِالعلمِلحسنِولكنِ

ِعليوِشيئا  ."ِتمسيِفالزموِولاِتؤثرنَّ

فإنِبعضِالناسِيشتغلِبحفظِِىذاِالتوجيوِمهمِ،ِ–باركِاللِفيكم–أقولِ
صرفِوفيِالمنطقِوفيِالعلومِالْخرىِوىوِالمتونِالعلميةِفيِالنحوِوفيِال

كِيفِيتوضأِولاِيعرفِالتوحيدِفإنِىذاِخطأِ، كِيفِيصليِولا ِأولًاِِلاِيعرف
يجبِعليكِأنِتتعلمِالعلمِالذيِتعبدِاللِبوِعلىِبصيرةِعلىِنورٍِوىدىِ

فيِيومكِوليلتكِفاحرصِعلىِتعلموِِ–عزِوجل–،العلمِالذيِتعبدِاللِ
 .ِِنتقلِللعلومِالْخرىبعدِذلكِاِوعلىِاتقانوِ،

 وىوِأنِالجاىلِلاِيُسألِ،الجاىلِلاِيُسألِ
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مرةًِمنِالمراتِ،فقلتِلوِياِشيخِِ–رحمةِاللِعليو–أناِسألتِالشيخِبنِبازِ
:)ِاتخذِالناسِرؤوساًِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–قولِالنبيِِ–باركِاللِفيك–

 جهالاِ(ِ

 

كِلِمنِتكلمِفيِدينِ":ِ–رحموِاللِتعالىِِ–فقالِليِالشيخِ ِالمرادِبالجُهال
كِانِعالمًِ ،إنِتكلمِفيِمسألةٍِبغيرِعلمٍِفإنوِمنِِااللِبلاِعلمِحتىِولو

كِلاموِسألةِ"ِفلاِيُ تَّبعِفيِىذهِالمِالرؤوسِالجهالِفيِىذهِالمسألةِ؛ ِ–انتهى
 .ِ-رحموِاللِتعالىِ

كِلهمِمأمونونِقالِأبوِالزنادِعبدِاللِبنِذكوانِ: ِ-"ِأدركتِبالمدينةِمئةً
 ماِيؤُخذِعنهمِالحديثِ،ِيقُالِليسواِمنِأىلوِ".ِ-أصحابِدينِ

لهمِفضلٌِفيِدينهمِوقالِالإمامِمالكِ:ِ"ِ أدركتِبهذاِالمسجدِرجالاًِ
كِتبتِعنِأحدِ كِانواِلاِيدرونِبماِيحدّثونِ"ِِامنهمِحرفًِوصلاحٌِما  .لْنهم

"ِاتقواِفتنةِالعابدِالجاىلِوالعالمِ:ِ-رحموِاللِتعالىِِ–وقالِعمرِبنِالعزيزِ
كِلِمفتونٍِ  ".ِِالفاجرِفإنهماِفتنتانِيفتتنواِبهما

 "ِإنِىذاِالعلمِدينِفانظرواِعمّنِتأخذونِدينكمِ"ِ.وقالِابنِسيرينِ:ِ
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،ِإنسانِعابدِ"ِاتقواِفتنةِالعابدِالجاىلِ"ِزيزِيقولِ:ِإذاًِعمرِبنِعبدِالع
ملتحيِثوبوِقصيرِيحافظِعلىِالصلاةِلكنوِجاىلِفتذىبِتسألوِتظنِأنوِ

،ِعالمِعندهِعلمِلكنِ"ِاتقواِفتنةِالعالمِالفاجر"ِعلىِعلمِفهذاِفتنةِ،ِوكذاِ
فلاِتفتتنِفيِوقوعوِِ–عزِوجلِِ–يقعِفيِالمحرماتِويقعِفيماِيغضبِاللِ

 المحرماتِولاِتفتتنِبحالوِ...ِيف

 فاحذرواِباركِاللِفيكمِمنِىؤلاءِ.

وىوِالحذرِمنِالكلامِبحضورِالعلماءِالكبارِ،ِقالِالحسنِ
كِناِعندِمعتمرِبنِسليمانِيحدثناِ،ِإذِأقبلِابنِالمباركِ،ِفقطعِالخلالِ:ِ "

،ِوكانِسفيانِكبرائناِ"ِِِمعتمرِحديثوِ،ِفقيلِلوِحدثناِ،ِفقالِإناِّلاِنتكلمِعند
بنِعيينةِفيِحلقتوِيدرسِ،ِفأقبلِأبوِبكرِبنِعياشِ،ِفجاءِرجلِ،ِفسألِ

 سفيانِ،ِفقالِلوِلاِتسألنيِمادامِىذاِالشيخِقاعدًاِ.ِ
فقولواِليِبربكمِ،ِِىؤلاءِالذينِيذىبونِويسألونِطلابِالعلمِويسألونِبعضِ

فيِالمسائلِالتيِىيِمنِالمتعالمينِ،ِويتركونِالعلماءِولاِيرجعونِإليهمِ
 .خصائصهمِأوِالتيِلاِيجيبِعنهاِإلاِعالمِ

 

 .وىوِإلىِمنِتجلسِفيِالطلبِ
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يقولِأحدِالعلماءِلاِتجلسِإلىِمنِىوِدونكِفيِالعلمِواجلسِإلىِمنِىوِ
تطلبِالعلمِِومرادهِىناِأنِاتعملِبهِالكلمةأكبرِمنكِفيِالعلمِفإنكِتسمعِ

منِىوِمساوِنِأنِتستفيدِمنِمنِىوِدونكِأوِمعندِمنِىوِأكبرِمنكِولك
 والمدارسةِباركِاللِفيكم.ِالمذاكرةلكِماِفيِمانعِمنِذلكِمنِبابِ

فيِطلبِالعلمِِِالاستمراريةرغّبِفيهاِوِأوجوِإليهاِِأيضاِمنِالْمورِالتيِأُِ
ثمِيتركونِولاِِاشهورًِوِِاوأسابيعِافإنِبعضِالناسِقدِيطلبونِالعلمِأيام

كِدامِِمنِطلبِالعلمِلنفسوِفقدِاكتفىِ،ِِومنِطلبِيواصلونِ قالِمشعرِبن
كِثير،ِأيِفليستمرِفيِالتعلمِِ،ِإذاِطلبِ العلمِللناسِفليبالغِفإنِبلاءىم

العلمِلنفسوِِليعبدِاللِعلىِبصيرةِِ،ِفقدِاكتفىِ،ِولكنِإنِطلبِالعلمِلينفعِ
يتعلمِوأنِيستمرِفيِالتعلمِ،لْنِالناسِبلاءىمِِِالناسِ،ِعليوِأنِيبالغِ،أيِأن

كِثيرِ  .كثير،ِأسئلتهمِوماِيتعلقِبهمِشيء

،ِِالصحفيةالتحليلاتِِاتخاذ،ِ
وتتبعِالْخبارِفيِالمجلاتِ،ِوجعلهاِأساساِفيِنصحِالعامة،ِووعظهم،ِ

علىِِتواجدهِأثناءِِِوإرشادىمِ،ِومنِصورِإتباعِالرأيِ،ِحرصِبعضهم
 .ِِالْحداثِ،ِبتعليقِأوِخطبةِأوِمحاضرة

كِذاِِالاشتغالفإنِ بمثلِبهذهِالْمورِوإشغالِالعامةِبوِمنِالرأيِالمذموم،ِو
بولاةِِمتعلقةتدخلِبعضِالناسِوتطفلهمِفيماِلاِيعنيهمِمنِالمسائلِالتيِىيِ
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شكِأنِطالبِِالْمر،ِمنِالْمراءِوِالحكام،ِومتعلقةِبالعلماءِِالكبار،ِفلا
العلمِينبغيِلوِأنِيتركهاِللعلماءِ،ِوِأنِلاِيخضِفيهاِوأنِلاِيشغلِالعامةِبهاِ

عليوِأنِيتأنى،ِوأنِلاِِ،ِوىذهِالمشاكلِالعصريةِ،ِالسياسيةفهذهِالتحليلاتِ
،ِوِأنِيتركِالمجالِللعلماء،ِفإنِبعضِالناسِماِإنِيحدثِِيتدخلِفيها

ماِإنِِثِإلاِوأخرجِلسانوِ،،ِماِإنِيحدثِحدِحدثِإلاِوأخرجِرأسو
نِيهلكِنفسوِبالانخراطِفيِىذهِالْمورِأ،ِإلىِِيحدثِحدثِإلاِوأخرجِعينو

)ِمنِحسنِإسلامِالمرءِ:يقولِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-النبيِِوىيِلاِتعنيوِ،
 .تركوِماِلاِيعنيو(ِ

أنوِليسِبيدهِالْمرِفيِالتصرفِفيها،ِوليسِمنِشأنوِِومعنىِماِلاِيعنيوِ:
كِلوِمنِمعانيِلاِيعنيوِ،ِفقولواِليِم،ِالكلا وليسِتدخلوِمجدياِفيها،ِفإنِىذا

بربكمِ،ِىؤلاءِالذينِيكتبونِفيِالفيسبوك،ِويكتبونِفيِالتويتر،ِويكتبونِفيِ
ىذهِالْمور،ِبتلكِالتحليلاتِوبتلكِالتغريداتِالتيِلاِتنفعِالعامةِفيِدينهمِ

 اِىوِمهمِوقدِيتخبطونِفيهاِبلِتشغلِالعامةِعنِم
 

عزِوجلِ-فيِدينِاللِِ-عزِوجلِِ-شكِأنِعليناِجميعاِأنِنتقيِاللِلاِِ-
 وأنِنعلمِالناسِماِينفعهمِوِأنِنبعدىمِعنِماِيضرىمِ.-

 

ِ 
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ومنِأنابوِ،ِأماِأنِإنِىذهِالْمورِمرجعهاِللسلطانِوالحاكمِالشرعيِ،ِِ-
كِلِأحد ،ِفليسِىذاِمنِمنهجِالسلفِ،ِوليسِىذاِمنِطريقةِِيتكلم

كِلِأمرِيتكلمِ،يتكلم،ِيتكلمِ كِماِسبقِفي أىلِالعلم،ِفبعضِالناس
واِ...ِاحذرواِ،ويفرحِبماِيتكلمِ،ويظنِأنوِعلىِخير،ِأقولِلهؤلاءِاحذرِ

،ِفلاِِ-وسلمِصلىِاللِعليو-ِمدمنِىذهِالطريقةِواتقواِاللِفيِأمةِمح
تشغلوىمِبمثلِىذهِالترىاتِ،ِوتلكِالسياساتِ،ِوتلكِالْمورِالتيِ

مرجعهاِلولاةِالْمر،ِىمِالذينِبيدىمِبعدِاللِزمامِالْمرِفنحنِتبعِلهمِ
 مأمورونِبذلكِ.ِ

يعينِولاةِالْمر،ِلكنِلاِتتكلمِفيماِأنتِتتكلمِإنِأردتِأنِتتكلمِفيماِ
 .ِتتدخلِفيوِمنِشؤونِولاةِالْمر،ِوبينهماِفرق

"ِأىلِالبدعِماِقالِالإمامِأحمد:ِِعدمِالجلوسِلْىلِالبدعِ
 "ِينبغيِلْحدِأنِيجالسهمِ،ِولاِيخالطهمِ،ولاِيأنسِبهم

كِلمة.ِ  ولمِيرضِأيوبِالسختيانيِأنِيسمعِمنِمبتدعِنصف

"ِإذاِظهرِلكِمنِإنسانِشيءِمنِالبدعِفاحذرهِفإنوِأخفىِِ:ِبهاريقالِالبرِ
 ."ِعنكِأكثرِفإنِالذيِأخفىِعنكِأكثرِمنِماِِأظهر

كِانِأصحابناِالحنابلةِيريدونِمنيِىجرانِجماعةِمنِالعلماء،ِ وقالِابنِعقيل
 وكانِذلكِيحرمنيِعلماِنافعا.ِ
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عنيِسلفيونِأوِيِ-ِالحنابلةكانِأصحابناِِ"تأملوا،ِقولِبنِعقيل،ِيقول:ِ
نِ،ِيعنيِيطلبونِميريدونِمنيِىجرانِجماعةِمنِالعلماءِ-علماءِالسنةِمنهمِ

نوِمنِإنِلاِتحضرِعندِفلانِوفلان،ِفابنِعقيلِوىوِطالبِعلمِحينها،ِأ
كِنتِأرىِأنِوكانِذلكِيحرمنيِعلماِنافعاالمبتدعة،ِيقولِابنِعقيل:ِ ،ِيعني

قِعليوِالذىبيِحينهاِ،كانواِينهوهِعل،ِِلكِيؤديِلحرمانيِمنِالعلمِالنافعذ
عنِمجالسةِالمعتزلةِويأبىِأيِيرفضِ،ِحتىِوقعِِفيِحبائلهمِ،ِوتجسرِعلىِ

 .تأويلِالنصوصِنسألِاللِالسلامةِ

حتىِِةخذهِحتىِمنِغيرِعلماءِأىلِالسنأعلمِوِبنِعقيلِحرصِعلىِالاوىذاِ
 .لسلامةِنسألِاللِامنِعلماءِالبدعةِفوقعِفيِالبدعةِيقولِالذىبيِطلبوِ

وىوِالرجوعِإلىِالحق،ِوعدمِرده،ِوعدمِالتماديِفيِ
 .الباطلِ

،ِبنِالقيمِالجوزيةِحذاريِ..ِاقالِ
وردِماِيردِإليكِمنِالحقِِ،ِفإنكِتعاقبِبتقليبِالقلب

 رأسا.ِ
رِالثانيِالذيِتحذرهِ،ِمالْ…والثانيِالتهاونِبالْمرِ

اتينِالآفتينِ،ِفمنِسلمِمنِى
 .ِانتهىفلتهنأهِالسلامةِ.ِ
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كِلِِأنِتعلمِأنِطلبِالعلمِِمنوِما ىوِفرضِعينِمطلوبِمن
كِفايةِ.  مسلمِومسلمةِ،ِومنوِماِىوِفرض

"ِطلبِالعلمِالشرعيِِفرضِعلىِالكفايةِ،ِابنِتيميةِ:ِقالِشيخِالإسلامِِ
كِلِواحدِعلمِِماِأمرِاللِبوِ،ِوماِنهاهِع نوِ،ِفإنِإلاِفيماِيتعينِ،ِمثلِطلب

 "ِ.ىذاِفرضِعلىِالْعيانِ

 أسبابِالثباتِعلىِالعلم

كِثيراِمنِطلابِالعلمِ،ِوطالباتِال نحنِنطلبِالعلمِِ،ِعلمِيسألونِ:ِيعني
 ِ.لكنِلاِنستمرِ

 

بعضِالْسبابِِِ-رحمهمِاللِتعالىِ-فأقولِباركِاللِفيكمِ،ِذكرِالعلماءِ
 المعينةِعلىِالثباتِعلىِالعلمِمنهاِِ:ِ

 ِ.الإخلاصِِ-1
 .وإحسانِالنيةِفيِالطلبِِِ-2
 .اِمعرفةِحقيقةِالعلمِوماِيتطلبوِمنِالاستمرارِومنهِِ-3
ِِِِالانقطاعوعدمِِ-4 ،ِلْنِطريقِالعلمِليسِبالهينِِ،ِبلِىوِطويلِ،ِلاِينتهي

 .ِ"ِمنِالمحبرةِإلىِالمقبرةِ"ِكماِقالِبعضِالسلفِ:ِ
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 ِمِ.لصبرِعلىِالمعلمينِ،ِوالتواضعِلهومنهاِ:ِاِ-5

ظِالقرآنِوالسنةِ،ِثمِبقراءةِومنهاِ:ِأخذِالعلمِشيئاِفشيئاِ،ِفيبدأِبحفِ-6
كِلِفنِ،ِويبدأِبتعلمِالمسائلِالصغارِقبلِالكبارِ،ِ الكتبِالمختصرةِفي

وأيضاِيبدأِبالمسائلِالتيِتتعلقِبعبادتوِللِفيِاليومِوالليلةِ،ِوخصوصاِماِ
 يتعلقِبالتوحيدِ.ِ

معِعلمِفنّاِفنّاِ،ِويستمرِومنهاِ:ِعدمِالتنقلِبينِالفنونِوالمشايخِ،ِبلِيتِ-7
 ،ِولاِيتركوِإلاِلْمرِشرعيِ.ِشيخوِ

 .ِتيِلاِيمكنوِطلبهاِومنهاِ:ِطلبِالْمورِالممكنةِ،ِلاِالْمورِالِ-8
 ومنهاِالمطالعةِوالقراءةِالمستمرةِمعِطلبِالعلمِعندِالمشايخِ.ِِ-9

كِتابةِِ-10 كِتابةِالبحوثِ،ِوكتابةِالرسائلِ،ِوليسِالمقصودِمن ومنهاِ:
وأنِلاِتستعجلِفيِنشرهِ،ِبلِتعرضوِعلىِالعلماءِِالبحوثِأنِتنشرهِللناسِ،ِ

كِتابةِالبحوثِأنِتعلمِنفسكِ،ِوأ  .نِترشدِنفسكِللخيرِوالمقصودِمن
 

كِتابةِِ كِيفية وإنِشاءِاللِتعالىِسأخصصِبعضِاللقاءاتِلبرنامجِعلميِفي
كِتبِأىلِالعلمِ،ِأسألِاللِِوالاستفادةالبحوثِ،ِ أنِييسرِِ-ِعزِوجلِ-من

 نِالخطأِالذيِيكتبِبحثاِوينشرهِسريعاِ.ذلكِ،ِلذلكِم
كِثيرِالغلطِ،ِفيماِيقولِالموفقِعبدِاللطيفِالبغداديِ:ِِ كِانِابنِالجوزي "
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كِانِيخلوِمنِالكتابِ،ِولاِيعتبرهِ" يعنيِلاِيراجعوِ،ِفعلقِعليوِِيصنفوِ،ِفإنو
،ِمنِتركِوألوانِِ-ِأيِابنِالجوزيِ-"ِىكذاِىوِلوِأوىامِالذىبيِبقولوِ

اشِعمراِثانياِلماِلحقِ،ِوأخذِالعلمِمنِصحفِ،ِوصنفِشيئاِلوِعِالمراجعة
 ،ِويتقنوِ"ِ.ِأنِيحررهِ

لوِعلىِطبقِيعرضوِعلىِ"ِمنِصنفِفقدِجعلِعقوقالِالخطيبِالبغداديِ:ِ
 الناسِ"ِ.ِ

وقدِسبقِ،ِلكنِنذكرهِلْىميتوِ،ِوىوِالعملِبالعلمِ،ِقالِ
،ِعلقِعليوِالذىبيِِاِالعلمِشيئاِ"ِِ"ِليتنيِلمِأكنِعلمتِمنِذالشعبيِِ:ِ

"ِلْنِالعلمِحجةِعلىِالعالمِ،ِفينبغيِأنِيعملِبوِ،ِوينبوِالجاىلِ،ِبقولوِ:ِ
-أيِبالعلمِِ-ِفيأمرهِوينهاهِولْنوِمضنةِأنِلاِيخلصِِفيوِ،ِوأنِيفتخرِبو

 .ِِ"ِيِبو،ِلينالِرئاسةِ،ِودنياِفانيةويمارِ

 كتبِالردودِ

"ِماِزالِالعلماءِقديماِوحديثاِيردِبعضهمِعلىِبعضِفيِِقالِالذىبيِ:
 "ِِتفقوِالعالمِوتتبرىنِلوِالمشكلاتالبحثِ،ِوفيِالتواليفِ،ِوبمثلِذلكِي

نتِأاِحرِ،ِبالإطلاقِىكذاِ،ِفنقولِ:ِخطأِمنِيقولِِأن
كِنتِعبداِللِ،ِعلىِماِجاءِبوِرسولِاللِ ِ-مصلىِاللِعليوِوسل-حرِ،ِإذا

ومنهجِالسلفِالصالحِ،ِفعبوديةِالمرءِللِىيِالحريةِ،ِوأماِقولِبعضهمِأناِ
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حرِ،ِِيريدِبذلكِ،ِأنِلوِأنِيقولِويفعلِماِيشاءِ،ِويمشيِعلىِماِيريدِفيِ
 دينو،ِفهذاِخطأِوضلالِ.

 .لاِتكنِحاطبِليلِ

يِماِحاطبِ"ِياِأباِمحمدِتدرِِ:ِقالِابنِعيينةِ،ِِقالِليِعبدِالكريمِالجزري
قلتِ:ِلا،ِقالِِ:ِىوِالرجلِِيخرجِفيِالليلِفيحتطبِفيضعِيدهِِ!؟ِليل

لطالبِالعلمِ،ِأنوِإذاِحملِمنِفعىِفتقتلوِ،ِىذاِمثلِضربتوِلكِعلىِالْ
كِماِقتلتِالْفعىِحاطبِليلِ"ِ.ِ  العلمِماِلاِيطيقوِقتلوِعلموِ،

بِوالسنةِ،ِوذلكِمثلِعلمِالكلامِ،ِومثلِالعلمِالذيِفيوِالطعنِفيِالكتا
ومثلِالعلمِالذيِىوِمبنيِعلىِالجهالاتِوالضلالاتِ،ِىذاِىوِمرادهِرحموِ

 اللِتعالىِ.ِ

المناقشةِوالمحاورةِللمناصحةِىيِالفائدةِ،ِوالمناقشةِ
والجدالِوالمناظرةِوالمغالبةِ،ِىوِغلقِالفائدةِ،ِقالِابنِبطةِ،ِسمعتِبعضِ

 .ِىوِالبربهاريِىلِالعلمأشيوخناِيقولِوقالِبعضِ
للمناصحةِىوِفتحِبابِللفائدةِ،ِوالمجالسةِِ-يعنيِتجلسِِ-ِالمجالسةِِ

غلقِبابِالفائدةِ،ِِقالِابنِبطةِ،ِِِ-يعنيِوالجدالِوالتغلبِ-للمناظرةِِ
كِلهاِعليوِ،ِيعنيِلاِ وحسبكِبهذهِالكلمةِأصلاِترجعِإليوِ،ِوتحملِأمورك

كلامكِ،ِونصحكِ،ِوتوجيهكِِِتجادلِوتماريِللمغالبةِ،ِوإذاِتكلمتِفليكن
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،ِوأمركِبالمعروفِ،ِونهيكِعنِالمنكرِللمناصحةِوللفائدةِ،ِولتبليغِالخيرِ،ِ
 "ِماِناظرتِأحداِ،ِإلاِوددتِأنِتظهرِالحجةِعلىِلسانوِ"ِيقولِالشافعيِ:ِ

كِلامِا لشافعيِبأحوالِبعضِالناسِتجدونوِلاِيرضىِأنِيردِأقولِلكمِ:ِقارنوا
،ِبلِيعاندِ،ِويعنيِيردِالحقِ،ِويغالطِ،ِويغالبِ،ِ،ِولاِيقبلِالحقِعليوِ

 فنسألِاللِالسلامةِوالعافيةِ.ِ

كِانِابنِقدامةِلاِيناظرِأحداِإلاِوىوِيبتسمِ"ِقالِالضياءِالمقدسيِ:ِ ". 

عايناِلاِيناظرِأحدًاِِبقولوِ:ِبلِأكثرِمنِ-رحموِاللِتعالى-علقِعليوِالذىبيِ
ة،ِإنِالذيِيناظرِوىوِيتبسمِىذاِيريدِسمِ؛ِأيِيضيقِمنِالمناظرِبتإلاِوىوِي

الحق،ِإنِالذيِيناظرِوىوِيغضبِيعنيِلنفسو،ِلاِللِولاِلرسولوِولاِللحقِ
 فإنِىذاِإنماِيغضبِلنفسوِ.ِ

دعاءِالوالدِوالوالدةِ،ِقالِسهلِبنِبشرِحدثناِسُليمِبنِأيوبِ
كِانِفيِصغرهِبالرّي،ِولوِنحوِعشرِسنينِفحضرِبعقالِ:ِ ضِالشيوخِأنو

قالِ:ِفقالِليِ:تقدمِفاقرأِ،فجهدتُِأنِ؛ِيعنيِيعلمونوِويحفظونوِوىوِيلُقن
أقرأِالفاتحةِفلمِأقدرِعلىِذلكِلانغلاقِلسانيِفقالِلوِالعالمِ:ِقالِلهذاِ
الولدِلكِوالدةِ،ِقالِ:ِنعم،ِقالِالعالمِ:ِقلِلهاِتدعوِلكِأنِيرزقكِاللِ

أيِفطلبتِمنِأميِالدعاءِسألتها؛ِقراءةِالقرآنِوالعلم،ِقالِقلتِفرجعتُِف
كِبرتِودخلتِبغدادِقرأتِبهاِالعربيةِوالفقو،ِثمِعدتِفدعتِلي،ِ ثمِإني
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إلىِالري،ِفبيناِأنِفيِالجامعِأقابلِمختصرِالمزنيِوإذاِالشيخِقدِحضرِ
كِبرِفسمعِِِلْنووسلمِعليناِوىوِلاِيعرفنيِ، كانِحينهاِصغيرِالطالبِىذاِوقد

اِنقولِثمِقالِ:ِمتىِيتُعلمِمثلِىذا؟ِفأردتِأنِأقولِمقابلتناِوىوِلاِيعلمِماذ
كِنتِلكِوالدةِفقلِلهاِتدعوِلكِفاستحييت ؛ِيعنيِىذهِالقصةِعجيبة،ِلوِإن

كِنتِأتعلمِوجئتِعندِ ىذاِالرجلِوىوِسُليمِبنِأيوبِيقولِ:ِفيِصغري
الشيخِأقرأِعليوِالفاتحةِفماِاستطعت،ِفقالِليِالشيخِوىوِمحفظِقرآنِقالِ

عندكِوالدةِقلِلهاِتدعوِلكِ،ِيقولِىذا،ِوىوِسُليمِبنِأيوبِليِ:ِإذاِ
ذىبتِإلىِأميِوطلبتِمنهاِتدعيِليِفدعتِلوِيقول:ِفتعلمتِالقرآنِ

وتعلمتِالعربيةِوتعلمتِالفقوِوذاكِالعالمِفقطِيحفظِالقرآنِماِتعلمِىذهِ
الْمور،ِفمرةِمنِالمراتِدخلِىذاِالعالمِلماِرجعِالطالبِإلىِمدينةِالرّيِ

ىذاِالعالمِوىوِمحفظِالقرآنِورآىمِيقرأونِمختصرِالمزنيِفيِفقوِِدخل
كِلامهم،ِبعضوِماِيفهموِفقالِىذاِالمحفظِ:ِقالِلهمِ:يعنيِ الشافعيِفسمع

كِثيرًا،ِيقولِىذاِسُليمِ متىِيتُعلمِمثلِىذاِالعلمِأنتمِماِشاءِاللِتعلمتمِعلمًا
كِانتِلكِأمِفقلِلهاِتدعوِلكِق الِفاستحييت،ِفأردتِأنِأقولِلوِ:ِإن

ولقدِجاءِولكنِالفائدةِمنِىذاِأنِالواحدِمناِيطلبِمنِوالديوِأنِيدعواِلوِ
 فيِالسنةِماِيفيدِأنِدعاءِالوالدينِمستجابِ.ِ

كِتبِعلماءِالسنةِمنِ كِتبِالسنة،ِومن كِتاباًِمن لاِيخلو
كِتابِمنِفائدة،ِفهذاِخطأِبلاِرِ يب،ِفإنِفائدة؛ِأماِمنِأطلقِوقالِلاِيخلو
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كِتبِالسنةِ،وكتبِأىلِالسنةِ،ِقالِ كِلِالكتبِفيهاِالفائدةِ،إنما ليس
البردعيِشهدتِأباِزرعةِالرازيِسئلِعنِالحارثِالمحاسبيِوكتبوِفقالِ

كِتبِبدعِوضلالات،ِعليكِبالْثرِفإنكِ للسائلِ:ِإياكِوىذهِالكتب،ِىذه
كِ تبِعبرةِأوِتجدِفيوِماِيغنيِعنِىذهِالكتبِ،ِقيلِلوِقيلِلْبيِزرعةِىذه

كِثيرِلماِتجيءِتنصحِإنسانِتقولِلوِِياِأخيِ فيِىذهِالكتبِعبرة،ِوىذا
اتركِىذاِالكتابِلاِتستفيدِمنِىذاِالكتابِيقولِلكِلاِفيهاِفائدةِفيهاِعظةِ

كِتبِالحارثِالمحاسبيِفيهاِعبرةِ كِتابِأوِفي فيهاِعبرةِفقيلِلْبيِزرعةِفي
كِتابِاللِوفيهاِفائدةِفأنظرواِإلىِجوابِأبيِزرعةِفق الِمنِلمِيكنِلوِفي

 عبرةِفليسِلوِفيِىذهِالكتبِعبرةِ.ِ

بلغكمِأنِمالكِبنِأنس،ِوسفيانِالثوري،ِوالْوزاعي،ِوالْئمةِِِِِِِِ
المتقدمينِصنفواِىذهِالكتبِفيِالخطراتِوالوساوسِوىذهِالْشياءِبأنِ
كِلامِأبيِزرعةِقالِبلغكمِأنِىؤلاءِالعلماءِصنفوِ اِفيِأنتهىِلْنِعفوًاِسأكمل

ىذهِالْشياء،ِىؤلاءِقومًاِخالفواِأىلِالعلمِفأتوناِمرةِبالحارثِالمحاسبيِومرةِ
ب ِعبدِالرحيمِالدبيريِومرةِب ِحاتمِالْصمِومرةِب ِشقيقِالبلخيِثمِقالِأبوِ

ىؤلاءِالحارثِِ-باركِاللِفيكمِ-زرعةِماِأسرعِالناسِإلىِالبدعِأقول
كِتبِالقصاصِوالوعاظِوى كِتبهمِمثل ؤلاءِالناسِ،ومثلِالكتبِالمحاسبي

 .الفكريةِفحذرِمنهاِأبوِزرعةِأشدِالتحذير
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بالكتب؛ِالكتبِالسلفيةِ،ككتبِالشيخِِالاىتمامِِ
الإسلامِابنِتيميةِوكتبِابنِالقيمِالجوزية،ِوابنِرجبِوالإمامِمحمدِبنِعبدِ

انِالجامي،ِالوىاب،ِوأئمةِالدعوةِِوالشيخِربيعِالمدخلي،ِوالشيخِمحمدِآم
والشيخِأحمدِالنجمي،ِوالشيخِصالحِالفوزان،ِِوالشيخِصالحِالليحدانِ

،وأيضًاِالشيخِزيدِالمدخلي،ِوغيرىمِمنِالعلماءِالسلفيين،ِوكذاِالاىتمامِ
كِتابِ بكتبِطلبِالعلمِخاصةِجامعِبيانِالعلمِوفضلوِلابنِِعبدِالبرِفإنو

كِتا كِتابِالعلمِلْبيِالخيثمة،ِوأيضا بِالجامعِلْخلاقِالراوي،ِمهم،ِوأيضًا
،ِفإنِىذهِالكتبِمنِالكتبِالمفيدة،ِِوآدابِالسامعِللخطيبِالبغدادي

،ِمعِالاىتمامِبكتبِأىلِالعلمِالسلفيين،ِِوالكتبِالمهمةِفيِطلبِالعلم
وقراءتهاِوالاستفادةِمنهم،ِوىناِأنبوِعلىِتوجيوِمهمِوىوِأنِبعضِالناسِإذاِ

ِ،ِوىذاِطلبٌِِ،ِوالقراءةِعليهمِلمشايخطلبِالعلمِيكتفيِفقطِبالعلمِعندِا
تقرأِِِعلىِالمشايخِوتدرسِعندىمِوأيضًاِوىوِأنكِتقرأِيحتاجِإلىِتكميلِ،

ىا،ِوإذاِأشكلِعليكِفأسألِالعلماءِفتجمعِبينِؤِ،ِتقرِِكتبِأىلِالعلم
كِتبِأىلِالعلم ،ِوأعنيِبكتبِأىلِِالقراءةِعلىِالعلماءِوبينِالاستفادةِمن

السلفيينِالربانيينِالْثريينِالذينِىمِيعلمونِبالكتابِِالعلمِأىلِالسنةِمنهم
كِانِعليوِسلفِالْمةِويعلمونِالناسِذلكِ.  والسنة،ِوما

إخوانيِأخواتيِأبنائيِوبناتيِأسألِاللِالعظيمِربِالع رشِالعظيمِأنِِِِِ
ينفعنيِوإياكمِبهذهِالتوجيهاتِوأنِتكونِخالصةِلوجهوِالكريمِوأنِيرزقناِ
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يِالقولِوالعملِوأنِوالعملِالصالحِوأنِيرزقناِالإخلاصِفِالعلمِالنافعِ،
ماِظهرِمنهاِوأنِيجنبناِالفتنِماِظهرِمنهاِوماِبطنِوأحثِنفسيِِيجنبناِالبدع

صحِعنوِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِ-وإياكمِعلىِلزومِالعلمِوالتعلمِفإنِالنبيِ
كِماِصححوِالْلبانيِِأنوِقال ملعونِماِ)ِالدنياِملعونةِِ-رحموِاللِتعالى-:

،ِقالِالعلماءِىذاِفيوِذمِللدنيا،ِفيهاِإلاِذكرِاللِوماِوالاهِوِعالمِأوِمتعلمِ(
ِ،ِوأنِيشتغلِبماِينفعوِ،ِوأنِعلىِالمسلمِأنِيشتغلِبالعلمِوأنهاِلاِخيرِفيها

،ِوماِِ،ِإلاِذكرِاللِ،ِفالدنياِملعونةِملعونِماِفيهاِ-عزِوجل-،ِمنِدينِاللِ
،ِوأُحذرِِ،ِفلنحرصِجميعًاِعلىِأخذِالعلمِمنِأىلوِلم،ِأوِمتعِوالاه،ِوعالم

كِلاميِفيوِشيئًاِمنِالخلل ،ِوىذاِالْمرِالذيِأُحذرِِمنِأمرٍ،ِحتىِلاِيكون
منوِىوِ:ِالحذرِمنِأنِنأخذِالعلمِمنِالكتبِفقطِدونِالرجوعِإلىِالعلماء،ِ

ِ،ِفإن:ِِفإنِالعلماءِيقولون
ىذهِالعبارةِتعنيِمنِأخذِالعلمِمنِالكتبِفقطِولمِيرجعِللعلماءِفإنوِيكثرِ

،ِوأكررِىناِأنكِتقرأِِ،ِلذلكِأقولِونبهتِعلىِىذاِفيماِسبقِفيوِالخطأ
 الكتبِ.

كِتبِالسلفيينِفقطِكتبِعلماءِالسنة ،ِ. 

لماءِأنِأنِتطلبِالعلمِعندِالعلماءِومعِطلبكِللعلمِعندِالع
،ِمثل:ِمثلًاِفتاوىِابنِباز،ِفتاوىِابنِِتجمعِإليوِالقراءةِفيِالكتبِالنافعة
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كِتبِالْلبانيِ:ِالسلسلةِ عثيمين،ِفتاوىِاللجنةِالدائمةِ،ِأنِتقرأِمثلًا
منِالتكبيرِإلىِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِ-الصحيحة،ِصفةِصلاةِالنبيِ

كِأنكِتراىاِرأيِالعين كِتبِأىلِالتسليم كِماِسبقِ،ِأنِتقرأ ،ِمعِطلبكِِالسنة
،ِوىيِِوأماِمنِيقرأِالكتبِفقطِفإنِىذهِالطريقةِمرذولةِعندِالعلماءِللعلمِ،

الذينِلاِيرجعونِللعلماءِبلِينفرونِعنهمِويقولونِ:ِِأيضًاِطريقةِالحداديةِ،
،ِوىذاِبلاِشكِشبهةِشيطانيةِمرذولةِمردودةِِنحنِنأخذِالعلمِمنِالسلف

كِماِ-ِفيكمباركِالل-فاحذرواِمنهاِ ،ِوأعتذرِعنِالإطالةِولكنِالموضوع
رأيتمِفيوِتوجيهاتِمنِتوجيهاتِأىلِالعلم،ِنافعة،ِومفيدةِوأسألِاللِأنِ

 يتقبلِمناِجميعًا،ِوصلىِاللِوسلمِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلوِوصحبوِأجمعينِ

طِ،ِوأنِتلكِالروابِأوكدِأنناِقدِاستقللناِِوانفردناِعنِمؤسسةِمنهاجِالْنبياء
القديمةِلاِعلاقةِلناِبهاِ،ِوأنِعلىِجميعِالْخوةِوالْخواتِالذينِىمِفيِ

ِ،ِوِعليهمِأنِيأخذواِبهذهِالروابطِالجديدةِالمعهدِالذيِىوِتحتِإشرافيِ،
،ِفيِتلكِِبأنِأشكرِإخوانيِفيِتلكِالإدارةِفيِمنهاجِالْنبياءِأثَ نِّي

ولِلهمِأيضًاِأرجواِ،ِوأقِفيماِماِسبق-جزاكمِاللِخيرًاِ-المؤسسة،ِأقولِلهمِ
 منكمِأنِلاِتنشرواِشيئًاِباسميِأوِباسمِالمعهدِلكمِباسمِإدارتكمِأنِتنشرواِ

صلىِاللِوسلمِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلوِوِِ-ماِشئتم،ِفيماِيخصكمِِ
 .ِ-ِوصحبوِأجمعين

 والحمدِللِربِالعالمينِ..ِِ


